1 - امم 


ه حياته وآثاره +٠‏ 

© رسالته ف التوحيد وشروحها ٠‏ 
© كرافاته وبحث في الكراهات 0 

© بلاد السام في القرنين * و5 * 
و التصوف الاسلاءي وقلسفته ٠‏ 


عرص تقس 
ينا اهم 
عرو لمع 
حقوق الطبع محفوظة ملعل ه ب ودولا م 


بسنرسلاتم . 
٠‏ بسر 


الحمد نت <مدا كثيرا على ما أنعم وتنفضل » والصلاة والسلام على أشرف الخلق 
وخاتم النبيين » وآله الماقين » وصحبه المخلصين الموفقين ٠‏ 

وبعد ؛ فيسعدني أن أضم الى المكنبة العربية والاسلامية تحقيقآ وجيزاً » عن 
حياة العارف باللته تعالى » الشسيخ أرسلان 2 شيخ الشام في القرن السادس للهحرة » 
وهو الذيجاد الله بدعلينا هنقلعة جعبر ٠‏ ثم أقام فيددشق ١‏ وتتلمذ علىيد مر بيهالعالم 
الكبير أبي عادر الكؤدذبءوندرج في المراتب.حتى انفرد مع اخوانه ومريديهبالوساطةبين 
الروح والجسم » والوصل بين الحقيقة والشريعة » ورفض كل ما عرضه عليه الأهير 
نور الدين بن زنكي ٠‏ زهداً وتعففاً ٠‏ 

والشام ٠‏ حين يذكر علماؤها ورجالها وابطالها ؛ يذكر في طليعتهم اسم الشسيخ 
أرسلان دن يعقوب اأددشقيء العالم الفيلسوف الصوفيء والتقيالزاهد الورع»والشاعر 
المحلق الرقيقءعلى انهرحادي الشسام»ءوانه كان ودضة من الوهضاتءالتي تبعث الحياة 
في النفوس ٠‏ وتفتح الابصار على ذور ؛ ‏ طالما جحد البعض وجوده 2 وتنقل العقيدة 
الني في قليه حارة قوية ؛ الى قاوب الناس ٠‏ ضمن اطار القرآن العظيم » وسنة النبى 
الكريم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

لن بخلو هذا المشروع دن نقص ونقصير ٠‏ دهما يبذل فيه هن جهد + غير أن 
الآهال معلقة على الثقة بابته » للتوقيق الى ما فيه رغبئا » واليه تطلعنا » في طبعات 


ل 8 - 


مقبلة » هن اسستكمال تاريخ هذا اأرجل ٠‏ لا سيما وان الصراع الدموي الذي لازم 
تاريخ النصف الاول من القرن السادس للهجرة » والزمان الذي ياكل كل شيء وببيد 
جلاميد الصخر ٠‏ لم يتركا لنا الا النادر القليل دن اخبار شيخ الشام » ومع هذا 
فسيء خير دن لا شيء » وقليل المرهوق المحفدّق ؛ خير من كثير الجليل الموقوف ٠‏ 
واني لآر«و الله تعالى » ان نستفيد ونفيد دن هذا الفصل الرائع + هن حياة 
شخصية فذة ممتعة : لعالم دن كبار علمائنا » بلغت من السعة والعمق مبلغة » يكاد 
يكون دن الصعب الالمام بجميع أطرافها ني وقت كالوقت الذي قضيناه في دراستها , 
فالبدء بعمارة مسجد الشسيخ أرسلان قد اضطرتنا إلى استعجال اصدار هذا الكتاب 
عنه ٠‏ أملا في أن يكون شعاءة يلقي بنوره على الدروب ٠‏ حتى تنوهج اشراقة الرقح في 
مطلعها » بعد أن اضغاريت بين سحب الزهان وتاهت في ضباب عشرة قرون او بزيد 
هن التجهيل ٠‏ وحتى تنبئق في الأجواء » «سكاة فيها مصباح ٠‏ نهدينا سواء السنبيل 
وننغس ماخمد من صدق الرسالة » وتحبي ما همد دن نوازع المجد ٠‏ 
والله المسرؤول ؛ ان يعيئنا على اثمام النقص + في سفر آخر قريب عن السيخ 
آرسلان ٠‏ وؤيسفر 'الثعن رفيقه في ضريحه ٠‏ المغفور لهالعارف بالنّه تعالى الشسيخاحمد 
الحارون الحجتار العسل - الذي انتقل الى الرفيق الأعلى في 19 جمادى الآخرة سنة 


5ه و ١١‏ نشرين الثاني +195 م ٠‏ ع بعد ان دهدنا لذلك بنبذة عن حياته فى 
هذا الكتاب * انه على دا يشاء قدير + ص 


دمشيق في 16 المحرم ١١85‏ و868١‏ ايار ٠ 1١94‏ 


مسر صريتم 


الباعسث جلث ]لتاب 
سج#اغالدير/ ولي روس خأسلان 


قَ أقصى الحانب القبرقى من مدينة دمشق 0 بشعة لحكل أروع قصنة » مسن 
بطولات الاسلام » وتجمع الى القدسية » صفحة وضاءة من صفحات تار ييخنا المترق » 
تسرد الاعمال الرائعة » وانفص اللجهاد الشاق المضني > وتكشف عن طرف من اطراف 
المندان الرحب الفسيح > الذي انساح فه العرب » ويثوا تعاليم الاسلام في ارجائه » 
وهو الممدان الذي امتد من حدود البيرينه الى الصين » نظلله راية المدل والعدالة » 
والثقافة والعلم ع والغنى والسؤدد ٠‏ 

في اقصى الحانب الشيرقي من مدينة دمشق » تكلم الصخور ونتحدث الححارة 
والائربة عن بطولات سيف اللّدخالد بن الوليد » لما اقامخيمته عند النهر المجدولبقرب 
الصفوانية » وبدأ يقارع الاطل ويستأصل شأفة الفللم والفساد » وقد تولى الفتح *»٠‏ 


| عبيدة بن الجراح ويزببد بن ل ستقئان 2 وحاصروها 


فح دمشق مع كك من 
بعد وقعة اليرموك اعظم وفائع العرب فيالشام » من الشرق خالد بن الوليد ومن الغرب 


إل 
: 


اخوانه » وقتحوا نصفها عنوة أما النلصف الآخر تفتحوهة صلحاً > وأجراها أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب صلحاً كلها ء نئنة 14 هو ثم م > وقبل 


تتح دمشق )١(‏ فتح خالد بن الوليد غوطتها » حين قدم من العراق مددا لاهل 


)١(‏ دمشق بكسر الدال وفتج الميم واسكان الشين ء اسم هذه المديئة » وقد 
قالوا ان اصلها آرامية ( مشسق ) 'ننقدهها دال النسبة ٠‏ وقد وردت على هذا النحو في 
اللغة الهيروغليفية » ودعتاها الارض الكزهرة او الحديقة الغناء » واطلق الآراميوزعليها 
اسم ( درحسق ) والسريان ر درمسوق ) واهل لغة التلمود ( درمسقين ) وقالوا ان 
ارم ذات العماد الني وردت ف القرآن الكررم 2 هي دهشق : + ألم و كيف قعل 


الات 


الشام » وركز « العقاب » راية /١‏ لرسول في اعلى الثنية » اثنية العقاب التي تتسمى اليوم 
«الثنايا. »في الجبلذي الشكل ا لهرمي الشر ف على شما لي دمشق > وقاتلالر لرومان وغلبهم 
على امرهم » ار كديا ساو يني » نمدا لاه 
صرح الانسانية الرقيعة التي تفيض خيراً وبركة على الوطن والمواطنين » في ص 
1 ارسكة مطلكة + تار عرفت كك لج لديا ننه أي كر انام الرومان 
بل وشقيت انهم في آخراعهدهم » حيث كانت دومية لانعد أهلها وطنيين رومانيين وانما 
غرباء ورعايا » وكثيرآ ما كانت دمشق تبيع اولادها » لتؤدي الجزية لرومية ٠‏ 


وقئل الفتتح > سقطت دمشاق في أيدي النبطين العرب في عام مرق.م. 0 
الحارث النبطي » وظور نفوذ العرزب فنهاافي :وقت منكر > ولما كانت تحت سلطان أ 
الوير » لم .يجعلها /١‏ لرومانعاصمةولابتهم» بل اتخذوا حمص مقراً لها » حي 
لم تتخضع لأمراء العرب الحاكمين فيها » ولا للفسانين » وفي هذا المصطرع من المعارك 


ربك بعاد إرام ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد » ٠‏ 
وقد قال شبيب دن يزيد دن النعمان دن شير فيها : 
لولا اللي علقئني هن علاتقها لم 'نمس لي ارم دار ولا وطنا 
وهي دمشسق التي عناها البحتري كا قال : 


اليك رحلنا العيس من آرض بابل يجوز' بها سمت الد“بور ويهتدي 
فكم <زاعت من وهدة بعد وهدة وكم قطعت دن فدفد بعد فدقفد 
طلبنك دن أم العراق نوازعآ بنا وقصور الشام هك بمرصد 
الى أرم ذات العماد وانها أوضع قصدي هموجفآ وتعمدي 


ومعنى «لارام» : العالية او سهل هر تفع نحو الفي قدم عن مسدتوى البحر وقد 
وردت في التوراة «ضافة الى آرام » واطلةوا اسم ( جَلدى ) على هدينة ددشق » وورد 
الاسم في الشعر القديم وهنه في شعر حسان : 
لله در عصابة نادمتهم بوهسآ بجلّق في الزمان الاول 

وقيل » جلف » اسيم لكورة غوطة ددشق كلها وقيل غير ذلك ٠‏ ويكاد البحاث 
يجمعون على ان حجاق هي دمن دمشق ء وسموها حلق الخضراء والغوطة وذات العماد » 
ولقبت بالفيحاء ‏ والفيحاء الواسعة هن الدور والرياض - ء ولقبها البعض بجيرون 
والبعض الآخر بالعذراء - هن كتاب دهشق لكرد على :د ٠‏ 


- شاه 


والفتن والظلم والاستيداد » وصل خالد بن الوليد سيف الله الى شرقيها واقام خيمته 
د اللهر المحدو ول بقرب الصفواية وهو الذي ان نهر الداعاني ٠‏ 

ومن هناك بدآ خالد الحصار ف وحةه الخصوم *« وأخذ يقار عهم مقارعة لسسن 
بها متيل الا في القليل من صفحات الثار بخ القديم والحديث:» واضطر الروم » يعد 
سقوط دفشيق في ايدى الصحابة » الى اللحاق بقومهم ف اننا الصغرى » فحل 
المسلمون فنها > وانشأوا على الارض التي شرفتها خيبة خالد بن الوليد مسجداً 
بعرف بمسحد خالد بن الوليد (6 لانه صلى به وقت الحصار > وهو أول مسحد 
على به بعد الاسلام في دمشق (5) * 

واذا توغلنا في التاريخ الى القرن الخامس والقرن السادس الهجري » نجد 
أن ابن عساكر قد عدآد المساجد التى بشث في دمشق »© منذ فتح خالد بن الوليد 
لحزء منها فبلغت 54١‏ سجداً وجامعاً في داخلها » و 144 في ظاهرها » ومن هذه 


المساجد » مسحد خالد و الولد ٠.‏ 


ويشاء الله عز وجل ان بانى لدمشق من قلعمة جعير » الوارث المحمدي 
بخ الشام أزسلان من يعقوب الدمشقى » وذلك في اواخر القرن الخامس 
جره ؤافاراقي الكدان المقدس نفسه» سك أن :مير ةاقروق عل فتح 
خالد بن الولد » وقد انشأ مدرسته هناك > وانشأ معها سبع مدارس على صفة 
الكثانيب» لكل واحدةمنها قة » ويظهر انما يسمى الآن بالق ةالندرية ة هي مكان احداهاء 
وكا, ت دمشق في تلك الفترة ءن ن الزمن + تعس في ظلال حكم فاس شديد » 

حرث ساءت سيرة المعلى بن حدرة هين الفاطسين مع الحند ومع الرعية »> فقامت 
فنها الثورة » ولحق الوباء بدمشق » وجلا عنها جز 1" مر أهلها وفضلوا مغفارقة 
الدور لما عانودمنالظلم وفتكالوباء »<تىأنالموْ رخين بو كدونانالمد بنةخل تمن قاطنيها 
كلما خلت الغوطة من الفلاحين » وارتفءت الاسعار » وجاء آنسز من امراء السلجوقيين 
واحتل المديئة » واعاد البها الخطية العياسية عام 454 > وانتهت ايام الفاطميين فنها م 


"554 خطط السام ج ” ص‎ )١( 
١ (؟) تاريخ ابن عساكر ج‎ 


وام يكن أنسز افضل من المعلى بن حبدرة » في الوقت الذي حاصرها الفاطميون أكثر 
من هرة » فيظروف صعبةسمضة > الىاننولاها طفتكين من سنة لاة؛ الى سنة /الاه ٠‏ 

في هذه الظروى بالذات واتياعاً لما جاء في القرآن : ٠‏ ان الله لا يغير مابقوم حتى 
بد وااها بأشتتهم»(ى)اخذ الشبع أرسلان يدعو الى دين الحق والى اعلاء كلمة الله 
7ع شدي متدمه موده اي مر المؤدب > في اجواء:من المصائب التي توالت 
على الشام » يسبب توعل الصلسين فنها » وهم الذين وصلوها سنة +49ه > واستولوا 
على انطاكية وعلى الساحل الشسامي وببت المقدس > وحتى ان دمشق بالذات لعب فيها 
بعض من لا خلاق لهم » لعية ارادوا بها تسلمها للصلسين » وجعلوا الموعد يوم 
الجمعة > ليقتلوا المسلمين فيها وهم ف صلاتهم » وقد علم صاحب دمشق بالامر » 


ره 


38 


وقتل رأس المؤامرة الوزير المزدقاني > وتمكن المسلمون من الحاق الهزيمةبالفرتج » 
حيث تبعوهم واثخنوهم جراحاً » وضربوا رقابهم > ولم ينج عن سن الاعفاء الا 
القدما « ولولا المعركة الى خاضوها بروح مضطر مة من البسالة والفداء والايمان 2« 
لاستوإن الصلسيون على دمشق وحلب اللتين كيرا بها كانوا يقرون إن سشمهيناا* 

وأصبح الشبخ أرسلان شيخ الشام « وحاسها » في ذلك الحين » وحين نقول 
شبخ الشام » ندرك عظم المسدؤولية التي القت على عاتقه » سواء أكان في 
مدان النضال والكفاح »> ام ف مدان الارشاد والوعظ والتدريس » وما ان توفي 
شعخه ابو عامر المؤدب « حتى دفع فوقه القبة التي اعد بناؤها وتحديدها 3 مرات 
عديدة » كان آخرها في القرن العاشر ثم في القرن الرابع غشسر للهحرة * 

وقد دفنفيهذا الضريحالشيخ أرسلاننفسهوعددمن كيار الاثمةوعلماءالدين ومنهم 
الشسخ ابراهيم يبن عبد العزيز السندي » تلميذ الشسيخ علي الزعيمي خادم الضرربح 
الارسلاني > والشيخ ابن سوار نجم الدين بن اسرائيل (7) نلميذ الشيخ ابي عامر 
المؤدب > وابو المجد خادم الفسخ ارسلان > وانكينا دفن ق الضربح العارف يالله 
تعالى الشيخ احمد الحارون الحجار العسل ٠‏ 

)١(‏ سورة الرعد آية ؟اء 

(؟) ابن سموئار1/0> ه و 171/8١١‏ م)ءحمد بن سوتّار بن اسراتيل 
ابن الخضر ادو المعالي » نحم الدين الثسيباني : شاعر غزل ٠»‏ مولده ووفاته في دمشق » 
تصوف . وحذا في بعض شعره حذو ابن الفارض ٠‏ وطاف البلاد » ومدح الرؤساء 


جا وات 


قال العالم الس علاء الدين علي بن صدقي )١(‏ » ان القبةبناها السيخ أرسلان 
:0 
والقضاة وغيرهم وعلت شهرته له ديوان شعر - «فوات الوفيات» «والوافي بالوفيات» 
و دان الفرات » و « شذوات الذهب » وفيه وف وصفه : « روح المشاهد ٠‏ وريحانة 
المجادع » كان فقيرآ ظريفة نظيفة » وجاء نسبه في « لسان الميزان » © : - ١506‏ محمد 
ابن « اسدوار » بن اسرائيل بن « حضر »' - ولعلهما دن خطأ الطبع وصوايهما «سوار» 
«والخضر 2 - ولم نجد نصة على ضبط آبيه » ولكن «ظن دمن سماهم القاموس التاج 
ف مادة « سور » ان الغالب على الشاديين ضيط « سوار » بكسر السين وتخفيف الواو 
- عن الأعلام ح-. 
وحاء ف « وفيات الوفيات » : مود بن سوتزر ولد عام 515 وتوفيعام/1/اكم 5 
وهو بن اسرائيل بن الخضر »؛ ادو المعالي ؛ نعم الدبن الشسيباني : شاعر غزل » 
وولده ٠‏ ووفاته في دمشق , تصوف , وطاف البلاد ومدح الرؤساء والقضاة وغيرهم » 
وعلت شهرته ٠‏ 
ودن شعره النشور في كتاب غاية البيان في 'نرجمة الشيخ أرسلان : 
دا احسن الجامع في ليلة النصف وقد لاح عليه السيرور 
واثلسهت زهر قناديله 
وقارن النسير الثريًا به 
ومنه : 
سقى جنة بالنيربين غصونها 
كان نظير الدوح فيها عرائنس 
ودارت علينا خمرة ادبية 


كاسات راجح للتدافى تدور 
وقابل البدر هناك البدور 


قدود وازمار الغصون قدود 
لمن من الدر النظيم عقود 
متاقرة قاناتهنا وتقشيد 
ونادمنا فيها غزال لحسئه جمبع ملاح الكائنات عبيد 

وقد علمنا بان لدى الاديب والشاعر الدكتور <ميل سلطان احد كبار رجال 
وذارة التربية والتغليم بددشق ٠»‏ منتنخبات دن شعر ابن سودَار » فاتصلنا به » وأكد 
انه استطاع العثور على «خطوط لدى رفيق له » ونقل هذه المانخبات التي لما تزل 
لديه ٠»‏ بانتظار ظهورها مطبوعة ف القريب العاجل *٠‏ 


)١( 1‏ في كناب : غابة البيان في شرح رسالة الولي العارف الشسيخ أرسلان 
- مخطوط » دن ع 


ا ا 


على شسخه ابي عامر لما اعطاه بعِضن التحار مبلفاً من المال » وبعث نور الدين الشهيد 
بمبلغ من المال > ريصل الى النف ديئار مع مملوك له » لنصرفها على اشادة المسجد 
المشار النه » ولكنه رفض > وقام بالعمل لحساب المواطنين دون الحاكم > ووزع المبلغ 
الذي وصله على الفقراء والمساكين والايتام » وذلك بحضور الموظف الذى جاء به ٠‏ 

وجدد المسحد > سنة “مان وسعماية > النائب قانصوه البرج الج ركسي 2 
وجعل المكان تربة له + ولكنه لم يدفن فيها ٠‏ 

وفي بحث آخر عن الناء )١(‏ : ان ناظر الجبشش المحب محمد بن سلامة السلمي 
لا توفي ولده ودقنه هناك » ذهب الى القبور فهدمها وشاد هناك جداراً فيه شباببك 
من حجارة بَذْق » وقصد ان يجعل ذلك المكان له ولذريته من بعده وقد أيل 
المواطنون الأمر الى السيد كمال الدين محمد بن حمزة الحسيني الشافعي » فعمل على 
احضاره وهدم الحائط > واظهر عظام الموتى للنائب وساء ذلك ناظر الحيش محب 
الدين > فاستفتى شيح الاسلام "ابن قاضي عجلون الشائعي عن حكم ذلك © فافتاه 
بالانكار على السيد فمما فعله » ووافقه جماعة من المفاني » واخذ ناظر الحيش الفتاوى 


وححارة الحائط المهدوم»وسافر الى السلطان انصوه الغوري (7)»فاشتكى البهفارسل 


)١‏ الكلام للعالم العادل علاء الدين علي بن صدقي الشافعي ١‏ في الكتاب 
المخطوط دن قبل الشيخ دحمد سعيد بن الشسميخ محمد الغراقي النقشبندي وقد فرغ 
منه نهار الا<د لثلاثة وعشرين بوهآ خلت من شهر ذي الحجة سنة ثمان وسبعين 
ومايتين والف * 


(5) قانتصئوه الغاوري ( *هم- ؟95 ه و4:59١- ١١5١١5‏ م)ابدو النصر » 
سيف الدين ء قانصوه بن عبد الله الظاهري ( نسبه الى الظاهر خشقدم ) ثم الاشرفي 
( نسسبة الى الاشرف قايتباي ) الغوري ( نسبة الى طبقة الغور وهي احدى الطبقات 
التي كانت بوصر معدة لتعليم :ماليك السلطان قراءة القرآن » كما في در الحبيب - : 
سلطان دصر ٠‏ جركسي الاصل » هستعرب ٠‏ خدم السلاطين وولي الحجاب يبحلب 
ثم بويع بالسلطنة بقلعة الحبل ( في القاهرة ) سسئة 9٠+60‏ ه وبنى الآثار الكثيرة , 


لعز وال :هه 


ليلل خلف السيد ومن تابه > قلما وصلوا مصرّ « بهدلهم + السلطان ورسم 
لناظر ١‏ لحشر بباعادة الحائط » فقدم دمشق وهو منتصر عليهم 2« ولم بعد الحائط 
الى كان > وكانت هذه الواقعة ف ريع الأول سننة اربع عشرة وتسعماية وذ كرك 
خصها في كتانب « مفأكهة الاخوان في حوادث الزمان » وشاهدت فاضي دمشسق 
محمد بن احمد بن فرفور (1) للا هدم هذه القنة التي كان بناها الشيخ ادسَلان + 
وكانت نداعت للوقوع > ثم اعادها بأحسن مما كانت بححارة بلق 6 وساعدهة في 
ع آلأنيًا الاين نقيب الجيشس الغلا بن طالو الحنفي + وكان « قدام » شباك 
هذه القنة لق ( ميحجحر » ومنزل الى النهر المعروف بشهر الشيخ تسسلان » وقبيه 
ناعورة « تغرف » الماء حذاء القير المحبدر المذ كور »و قدا بطل الناعورة من هناك » وعقد 
على النهر قبواً » وجعل اعلاه نربة له ولمن يلوذ به » واعاد الخزن مكان المذنة » 
وعمل فسحة جسلة تجاه باب قة الشيخ من جية الغرب > وعقد تتحاه القبة والتربة 
المشار اليها فوا » وحصن نلك الامكنة » ببوابات 6 وعزم على أن .يسوق الماء من مكان 


بد الى الحرمين المذكورين » ولكن المنية وافته قبل اتمام ذلك > وانمام تربته 


وساءت سيرنه ٠‏ وكان هلم بالموسيقى والادب ٠‏ فطنة داهية ٠‏ وله « ديوان شعر » 
وللسيوطي شرح على بعض هوشحاته سماه « النفع الظريف على الموشح الشريف » 
وقصده السلطان سليم العثماني بعسكر جرار فقاتله قانصوه على هقربة من حلب 
وانهزم عسكر قانصوه وقتل '- السنا الباهشر ودر الحبيب - ( مخطوطان ) 
ك0 عن الأعلام حاء 

)١(‏ قال العلامة نجم الدين محمد الغزي العادري في ناريخه: «الكواكب السائرة 
في اعيان المائة عشرة » ان ولي الدين محمد الفرذوري : كان عالمآً فاضلا ورعآ صالحاء 
دينا مطاعآ لاخيه القاضي عبد الر<حمن * 

توفي يوم السبت ثاني عشر ذي الحجة سنة اربع وثمانين وتسعماية » ودفن 
بتر بتهم جوار سيدنا الشيخ أرسلان ء قدس الله تعالى روحه ء وخّف ولدين احدهما 
علي وكان اعلم » دات صغيراآً في بيت المقدس ء والثاني شهاب الدين احمد (الماضي) * 
وهو دن افاضل دمشسق ] ه كلام الغزي ودن المرجح أنه عاش مئة عام * 

وجاء ف كتاب د الدر المندور » لفضضميلة الاستاذ الشبيخ صائلح فرفور 
على الضياء الموفور في اعبان بني فرؤور تفضيلة العلامة الشيخ محمد جميل الشطي 
« ص 48 » ان بحانب ضريح الشيخ أرسلان توحد نافذة عليها بعض الخيوط في اكثر 


وات 


ومصالحها » وتوفي بقلعة دمشق للة الثلاثاء سلخ جمادى الاولى مسنة سبع وثلانين 
وتسعمابة ودفن في القبر الذي اعده لنفسه +٠‏ 

وفي عام ٠49‏ “ع ف عيارة الشبخ أرسلان الشييع احمد بن محمد المعروف 
بالزدياني قاضي المالكية ونقسهم )١(‏ وهو المدفون في مقبرة باب الصغير * 

وفي عام 5-5 ه و 1964 م » قام المرحوم الصناعي والتاجر السيد عبد الله 
كحالة (8) باصلاح مسحد الشيخ ارسلان * 

وفي عام ٠م8١‏ ه و 1951 م ٠‏ زارت جماعة من محبي العارف بالله تعالى الشيخ 
احمد الحارون الحخار العسل في منزله » وجرى البحثحول اصلاح القبة والضررتح 
من جديد > بعد ان داعبا للانهيار » ولم .يكن لمتوقع احد ان هذا الاصلاح » سمكون 
مقدمة لحادث نار بخى جديد ٠‏ 

وظهرت ئ5-” هذا الحادث وبوادره في ١١‏ جمادي الآخرة ١8809‏ و ١"‏ 
قن اليا 9و ء في الوصية التى اوصى بها العارف بالله تعالى الشيخ احمد 
1 ندفن في اشر الأرسلاني “ وتم له ما أراد » وانثقل الى 


الاحبان » وهناك دفن جدنا الكبير أيضآ ولي الدين الفرفوري ٠‏ ولم يبق من آثار قبور 
دني قرقور في التربة (الارسلانية) اي نرية ابي عامر اأؤدب الا هذا القبر » اذ انتقلت 
قبورهم الى دقيرة الد<داح بمحلة العقيبة ٠‏ وفي مقبرة الدحداح دفن والدي رحمه الله 
ووالده وآل فرفور ١.ه.‏ » ٠‏ 

وقد كشفنا على « الشاهدة » اللوضوعة على قبر ولي الدين محمد الفرفوري. ء 
بجانب دقام الشيخ أرسلان فاذا بالخط الذي عليها » قد أنى الزدن على جزء منه , 
وظهر في السطر الاخير اسم المرحوم السيخ محمد الفرفوري ٠‏ اما البقية الباقية من 
« الشاهدة » فقد دست في التراب ٠‏ وعلى الجانب الايون من قبره » توجد شاهد ةكتب 
عليها بخط لم يظهر منه » غير اقل من القليل » وهو خط كوفي ٠‏ 

٠ دن كناب خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر للمحبي‎ )١( 

(؟) المرحوم السيد عبد الله كحالة ء كان واحدآ دن رجالات دمشيق المرموقين , 
بتعاطى صناعة وتصدير « الديما » وقد قام بعملية اصلاح هسجد الشسيخ أرسسلان 
لحسابه , لما جاء لزيارة ضريحه » ورأى الدمار الذي لحق بسقفه وبجدرانه » وظل 
بشرف على الاصلاح حتى انتهائه » ودما بجدر ذكره انه كان واحدآ من اعضاء جمعية ,. 
قامت في تركيا باعمال انسانية رقيعة » في خدمة أمة العرب » مئها انه أسهم في جمعية 
عربية من اعضاتها المر<وم عبد الرحمن العابد ء كانت تقدم الاموال للمحتاجين من 
العرب ٠‏ هن اجل اللحاق بذويهم في وطنهم » وقد توفي عن عمر بلغ الثالثة والسبعين , 


الحارون لزوجته » بان 


حم :4 ات 


افق الأعل ف 40] جناي الااخره 11 0 15 شرن الخال 10000 2 دن 

وفي التصف الثانى من العام نفسة > بادر عدد من ابناء دمشق و محبي الفقيد 
الغالئ » الى اكمال ما بد[ به وتدارسوا الامر مع وزارة وسو ويه 
ومع لديو بة العامة للآثار والمتاحف » والتهى البحث الى استصدار قرار وزاري تحت 
رقم ولاو في ه-/ عرعوم و ه١١‏ - 9و1 م بانشاء لطنة تقوم بمناء وتوسيع 
مسعحد السخ لسبعح أرسلان 9 

اللجنة اعمالها في جمع التبرعات » لبناء وتوسيع مسجد الشيخ أرسلان 
فأنحزت تغطية نهر الداعانى » كخطوة الى بناء المسيحد الحجديد © ثم تحقبق 
اغادة بناء مسجد خالد بن الوليد )١(‏ الذي لم ببق منه الا أرضه وبابه » كما سيتم 
عام وواء وخلف عائلة من رادقا ٠‏ نجله الدكتور نور الدين كحالة رئيس 
الوزارة الأسبق , وهمدير مشروع سد الفرات الذي توفي في حادث سيارة يوم السبت 
ف © ربيع الثاني هم؟١‏ و١"‏ نموز "19 ء رحمه الله * 

)١(‏ نوجد على باب مسجد خالد بن الوليد الاثري » لوحة حجرية كتب عليها 
بالخط الكوفي : بسم الله الرحمن الرحيم ء الله لا اله الا هو الحي القيوم ٠‏ ان الدين 
عند الله الاسلام » هذا مسجد خائد بن الوليد » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورضي الله عنه وعن جميع الصحابة » وتحت اللوحة المسار اليها » لوحة حجرية اخرى 
كتب عليها : جدد عمارة هذا المسجد المبارك ٠‏ مسحد خالد بن الوليد رضي الله عنه 
الفقر الى رحمة ربه ادو البركات ٠٠٠‏ ابي علي تلميذ الشسيخ أرسلان رضي الله عنه 
في ايام الملك الناصر صلاح الدنيا والدبن واوقف عليه الساحة ٠٠٠٠‏ التى بين ٠٠٠٠+‏ 
البرج 0 لمصالح المسحد المذكور وعمارنه احزل الله ثوابه ء» واللوحة الكوفية 
نعود الى القرن السادس - حسبما يؤكد علماء الآثار :- أما اللوحة الثانية فقد 
اشارت بوضوح الى ان تجديد عمارة هسجد خالد بن الوليد » تمت على يد تلميذه 
ابي البركات ابي على ايام الملك الناصر صلاح الدنيا والدين + وهناك مسجد آخر 
حديث البنيان في دمشق » يسمى دسسحد خالد بن الوليد ٠‏ وذلك في الشارع الذي 
يسمى بشارع خالد بن الوليد » وهو المحاذي لمحطة السكة الحديدية الحجازية 
وهذان المسجدان قائمان بدمشق ٠‏ أما هسجد خ<الد بن الوليد الثالث ٠‏ فقد شيد في 
هدينة حمص التي ندعى مدينة ابن الوليد » وذلك في عهد السلطان عبد الحميد » وهو 
شن المساجد الاثرية اكردوقة في بلاد السام ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه ان ضريح خالد 
ابن الوليد » وهو عبارة عن نادوت دن الخشب المزخرف المصنوع في عصر الملك الظاد 
بيبرس ٠‏ قد نقلته هديري ةالآثار هن حمص الى متحفدهشق الوطني ثم قامت بترهيمه ٠‏ 


00 


ان شاه الله دعم القبة البدرية )١(‏ واصلاح مسجد الشبخ أرسلان الفديم وذلك 
بالنا اث ر مع وزارة الاوقاف ومديرية الأثار العامة * 

ان هذه الخطوة الاصلاحية في عام هلمم١‏ ه و ١958‏ م » نقطة الانطلاق » 
والناعث على نسطير هذا الكتاب عن شيخ الشام #.وعل اأعداد 'كتان آخل عن زافيقه 


في ضريحه المغفور له العارف بالله تغالى الشيخ احمد الحارون الحجار العسل 


والله ولي التوفيق 4 


)١(‏ تشير الروايات المتواترة الى آن الشيخ أرسلان انشاً سبع هدارس بجاتب 
ضريحه » وقد تكون احداها مكان القبة البدرية التي ١ا‏ نزال داثلة للعيان حنى يومنا 
وهي القبة التي عدنا كديرية الآثار لنتعرف الى حقيقة أمرها » فقال لنا الاستاذ 
عبد القادر الربحاوي رئيس هريئة التفتيش انه قرأ نصة تاريخية يشير الى ان الادير 
بدر الدين حسن ء احد امراء دهشمق في العهد المماوكي قد قام ببئائها تربة مقابل 
ذربة الشسيخ أرسلان ٠‏ ويرى البحاثة الاثري الاستاذ خالد دعاذ ان القبة البدرية » 
وهي عبارة عن قبتين متجاورتين + قد بنيت اولاهما دن قبل النائب قانصوه البرج 
الج ركسي ولم ددفن فيها ء أما القبة الثانية فقد شادها الادسر بدر الدين حسن » 
وهما دن العهد المملوكي ٠‏ 

وعدنا الى كتاب الدارس في تاريخ المدارس الحزء ؟ ص 4" طبعة ١/٠‏ ه 
و ١95١م ٠‏ لعبد القادر دحمد النعيمي الدهشدقي المتوفى سنة /91ه ه فوجدنا في تلك 
الصفحة ١ا‏ بلي : التربة البدرية الثانية » دقابل الشسيخ أرسلان 2 وهي تربة الادير 
بدر الدين حسن بناها سنة اربع عشرة وثمانمابة » وكان اولا معممآ تم خدم المؤيد 
شيخ نائب طرابلس ؛ الي ان صار وزيرآ بمصر ء ثم انه عادى جميع المباشرين » 
فابعده السلطان ثم سلمه الى الادير ارغون شاه » فعاقبه باذواع العقوبات وانتهى أهره 
الى ان غمره بالبسط حتى مات سنة اربع وعشرين وثمانماية ودقن في تربته » وكان 
قد بئاها ايام هباشرته بدهشق » وجعل فيها «سجدا ومكتبا للايتام ٠‏ 

وجاء في « كتاب اعلام الورى بهن ولي نائبآ دن الاذراك دددشق الشام » تأليف 
محمد بن طولون الصالحي الادشقي في الصفحة ٠١5‏ : وفي اوائل شعبان فرغت 
عمارة تربة النائب - اي النائب قانصوه البرج الجركسي :- عند سيدي أرسلان ٠‏ 


وات 


لكل انسان فى هذه الدنيا هدف يتطلع اليه ويسعى لتحقيقه » سواء آكان هدف 


أسمى آم أدنى يفصح عله في يعفى الاحيان . وبغطيه ويخفيه في الاحيان الاخرى * 
وهدقنا معن هذا الكتاب احباء تراثا القديم ونشره 2 وجعله 
اداة دن اذوات النهضة » تعتمد عليه في اغناء حاضرها ومستقبلها ٠‏ 
ونا كنا نعتقد ان دراسة امتال هده المواضيع » تساعدنا على متابعة السير نحو 
الهدف ء عقدنا اكنية على وضع هذا الكتاب » ولا غاية لنا منه » سوى الحقيقة ا مجردة 
ننشيدها آنى وجدت ٠‏ فلا نقصد انتصارا لفريق دون فريق ٠‏ او نشيعة لانسان دون 
آخر » وقد نخطىء في الوصول الى الغرض + فما الكمال الا لله * 
تذتك رحبنا بكل انتقاد او اصلاح » دن شأنه ان بكشف الحقيقة » وبقرد 
الصواب » ونرجو هن الباحثين والعلماء : ان لا يبخلوا عليئا بما لديهم حول الموضوع 
لآن هذا الكتاب هو الاول دن نوعه - على ها تعتقد - في الحديث عن الشسيخ آرسلان» 
ف عصرنا الحاضر ٠‏ 
وغر ضما الاول دن 
راعمنا السهولة والايجاز » وادتعدنا عن الخوض في الغوامض » اعتقادة منا بان الكتابة 
للقارىء العادي عالكتاية للاخصائي + علاهما ضرورة حاسمة من ضرورات مجتمعنا 
لكي تصبح المعرفة في «تناول الجميع ٠‏ 
وحين نقرد مع العالم التمدن ؛ ان المدنية ليست نراثآ خاصة بأمة دون أمة , 
وانها نتاج صالح للعقل الانساني » ومشيعل وضاء يبعث الذور في الوجود » نتاكد ان 
لا قيمة لهذه المدنية الا اذا آمنا بانها بنيت على آأسس وضعتها الاهم القديمة » وفي 
الشيخ أرسلان (م؟ ) 


هذه الطبعة ان تكون وقدمة الى طبعات قادمة . وقد 


- 00 


دقدمتها أمة الاسلام » وخطت سطورها شخصيات فذة » كالشيخ أرسلان ٠٠‏ 

واليكم الأوسائل الني اءتمدناها في تحقيق الهدف : 

2:١‏ التعليق على النصوص والفقرات والفصول التياوردناها في القسم الثاني 
من الكتاب » يستهدف تقديم صورة <بة عن الشيخ أرسلان ٠‏ هن خلال المعلومات 
النادرة التى عذرنا عليها في المكتبات ٠‏ 

؟ : - الشرح والتوضيح ٠»‏ لبعض الاهور الغامضة » كان شرحآ جزئيا لم 
نستطع ان نأني به على الكل » سيرآ على سمئة « ما لا يدرك كله لا يترك أقله او جله ٠»‏ 

© : ب التصصوف والصوفيون , وقد قدمنا لمحة مو<زة عنهما » على اعتبار ان 
الحركة الصوفية ٠‏ كانت منذ البدابة سند للنهضة في الاسلام : وقد نمت بعد ان 
اخذت المادية :تسرب للمسلمين دزوراء ال+دود ء فالقرنالثانيلاهجرة ٠‏ واستبدت بهم 
قيما بعد ذلك من قرون ٠‏ فتاريخ التصوف تاريخ نضال وعفاح ء في حقلين اثنين : 
حقل الدين وحقل الجهاد المقدس ٠‏ 

؟ : ب اتحقفيق التوازن دين آراء الشسيخ أرسلان كمصاحوكصوفي وبين آراء امثاله 
من المتقدمين والمتأخرين ٠‏ وافكار العلماء والفلاسفة » دن مسلمين وغير هسلمين ٠‏ 

ه : النواقص » وقد تعذرت علينا منذ اول عهدنا بدراسة تاريخ هذا الرحل 
الكبير . ذلك لآن ها خلفه ثنا السلف ء لم يكن غير نقطة في بحر ٠‏ 

5 : ل الهواهش ٠‏ <تنا فيها على تر<مة الأعلام في تاريخنا وتاريخ غيرنا من 
غير المسلمين ٠‏ 

: - التحفيق ء وتكبدنا فيه <هودآ ملحوظة ٠‏ من جراء ندرة الكتابة عن 
وارثنا المحمدي ٠‏ 

وغرضنا الاخير » ان نسير عملية نشير الكناب عن الشسيخ أرسلان الى جانب 
الخطوات العملية لبناء مسسجد خالد بن الوليد بدمشق » ومسجد الشيخ نفسه » 
والفضل بيد الله يؤتيه دن يشاء ٠‏ 


- 18- 
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* الطبقات الكبرى » للشعراني‎ ١:١ 

؟  :‏ م خمرة الحان ورنة الالحان » للنابلسي ٠‏ 

: ب د الاعلام » للزوكلي * 

؛ : م« قهرست #خطوطات الكنب الظاهرية » للعش * 

ه : ام دمشق مدينة السحر والشعر » لمحمد كرد علي ٠‏ 
 :‏ م فتح الرحمن في شرح رسالة الولي أرسلان » للانصاري * 
 :‏ « منادمة الاطلال » لبدران * 

م: ام كشسف الظئون عن أسامي الكتب والفئون » للجلبي * 
: ام تاريخ الاسلام » للذهبي * 

٠ اد الفتوحات المكية » لابن عربي‎ : ٠ 


٠ - شرح رسالة النوحيد » لعلى بن محمد الخطيب :- مخطوط‎ , : ١ 


* الفتح الرباني » للجيلاني‎ « - : ١ 

٠. ا« الروضة البهية في فضائل دهشق المدمية » للصيادي‎ : ١٠ 
* ام مخطط السام » لكرد علي‎ : 4 

٠ م قلائد الجواهر في دلماقب عبد القادر » للتادفي‎  : ٠ 

5 : - « المنقذ دن الضلال » للغزالي *٠‏ 

*٠ د شذرات الذهب » لابن العماد الحئبلي‎  :١ 

:د كرادات الاولياء » للتبهاني ٠‏ 

89 : د دليل الاراضي المدسة » لمابستردان - بالفرنسية >< ٠‏ 


لت واه 


٠؟  :‏ م نزهة الانام في محاسين السام » للحصري +٠‏ 

٠ ار منتخبات التواريخ » للحصني‎ : ١ 

؟؟ : د« زيارات الشام » لابن الحوراني ٠‏ 

 : 5‏ د تاريخ الشعوب الاسلامية » لبروكلمن الاماني ٠‏ 
5 : ساد التصوف الاسملادي » أزكي المبارك ٠‏ 

 : 5‏ « التصوف الاسلامي » لتكلسون ٠‏ 

56 : د الكشستبه في اسماء الر<ال » للذهبي ٠‏ 

0 : - « درآة الجنان » لليافعي ٠‏ 

: ار تحفة الانام في فضائل الشام » للبصروي ٠‏ 

9 ؛ ار نهجة الاسرار ودعدن الانوار » للشطنوفي ٠‏ 

: لاط العبر في خخبر من غبر » للذهبي ٠‏ 

٠ الانتصار لطريق الصدوقية » للغماري‎ «١  : ١ 

6" : سا« ذاترة المعارف » لوحدي ٠‏ 

© : سم شرح رسالة أرسلان » ماخصة للنابلسي ( مخطوط ) ٠‏ 


 : 5‏ « غاية البيان في شرح رسالة الولي أرسلان » لعلاء الدين علي بن 


صدقي الشافعي ( «خطوط ) * 


 : 5‏ «تاريخ الشسيخ بي الدين ادن عر بي» لعثمان بحيي :ح بالفر نسية - ٠‏ 


8 : تر تاريخ ابن عساكر » ٠‏ 

٠ الزيارات » للعدوي‎ «  : 30 

١ - : 8‏ نبذة من مثاقب الشيخ أرسلان » لسئان ( مخطوط ) ٠‏ 
«١  : 9‏ الفكر الاسلادي » كاكدونالد ح بالانكليزية :د ٠‏ 

*؟ : - « خزائن الكتب في ددشق وضواحيها » للزيات ٠‏ 

١‏ :- «دائرة المعارف عن الاديان والا<ل » لهاستينغ > بالانكليزية 
؟ : سد مقدمة ابن خلدون » ٠‏ 


وي 08 عند 


٠ 


+4 : ا« لواقح الانوار » للشعراني * 
5 : ار الرسالة القشيرية , للقلشتيتري * 
ه؛  :‏ « البحر المديد في تفسير القرآن المجيد » لابن عجيبة ٠‏ 
وهناك مصادر أذخرى ثقلنا عنها عض الخصوص والاخبار 
عن أمام السالكين وشيخ اللجاهدين الشيخ أرسلان » لم 
نثيتها في ,ر مصادر الكتاب » 3 


سه 


الفا لاطي 


اذا تغلغلنا في الماضي السحيق » وحططنا على ما قبل القرن الالث للهجرة > 
وجدنا ان كلمة « صوفي » لم تكن شائعة الاستعمال > ولم يكن الناس يجدون فرقاً 
ظاهراً بنها وبين كلمة « زاهد » + لأ ن الصوفين القدامى ؟ كانوا زهاداً وسائاً » 
بل كانوا أكثر من ذلك > منذ أن ظلعوا علينا بالجوهر الروحي والرمزي الموجود في 
الاسلام ٠‏ 

وفي هذا قال رويم بن احمد اليغدادي : ٠‏ التصوف بني على ثلاث خصال : 
التمسك بالفقر والافتقار والتحقق بالسذل وترك الغرض والاختباد (1) » وفال 
فغروق الكر خى : «التصوف هو الاخذ بالحقائق والأس مما في ايدي الخلائق»()* 

وقال ابو لقاش تيد في التصوف : «ان تكونمع اللهتعالى بلا علاقة»وقال:طر يقنا 


)١(‏ رويم بن احمد بن يزيد بن روم » صوفي شهير » هن مسايخ بغداد » ولد 
عام ٠م‏ شه و9558 م » ورد قول دويم في : الرسالة القشيرية في التصوف » لابىي 
القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريء الفقيه ٠‏ الشافعي الذي كان علامة في الفقه , 
والحديث ٠‏ والاصول »٠‏ والادب ٠‏ والشعر ٠‏ والكتابة , وعلم التصوف +٠‏ واصله هن 
ناحية « أ'سنئوا » من العرب الذين قددوا خراسان ٠‏ توفي سئة 550 ه بنيسابور » 
وقسير التي ينسب اليها قبيلة كبيرة » وآستوا ناحية بنيسابور » خرج منها جماعة 
دن العلماء ٠‏ و<اء في كرادات الاؤلياء انه دات سينة “08؟ ه + 

(0) دعروف الكرخي : وردت في « الحلية » اقوال كثيرة لهذا الصوفي الكبير 
الذي عاش في بغداد ٠‏ وتبلغ ثماني صفحات تقريبآ » وهي كلها من أروع دا خطه 
الصوفيون في حياتهم » و<اء في « كرامات الاولياء » ان اهل بغداد كانوا «سمونه 
1 الترياق المجرآب »ء وقد مات ببقداد سئة "١‏ هء* 


50 


مضبوط بالكتان. والسئة » من لم يحفظ القرآن وام يكتب الحدايك ولم يتفقه 
لا يقتدى به ٠ » )١(‏ 

7 , : حَ 75 0000 ان نينت 1 عع 

وقبل للحصريي « من الصوفي عندك ؟ + فقال : الذي لا تقله الارض ولا نظله 
السماء (9) ٠‏ 

وقال السهروردى : التصوف غير الفقر » والتصوف غير الزهد » والتصوف 

2 3 51 لد علد والسااتت 1 كيت ونيا أ 

اسم جامع لمعاني المقر ومعاني الزهد » مع مزيد واضافات لا يكون بدونها الرجل 
صوهاً » وان كان زاهداً فقيرآ (0) ومضى في شرح الفرق بقوله : 

« الفقير في فقره ؟ متمسك به متحةق بفضله > يؤثره على الغلى » متطلع الى 
م تحقق من العوض عند الله > بالاشارة الى الحنديه انوي : « يبدل ققراء 
أمتى الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم » وهو خمسمائة عام » > فكلما لاح العوض 
المافى 7 مسك عن الحاصل الفانى > وعانق الفقّر والقلة » وخسي زوال الفقر » لفوات 


)١(‏ الحلتيئد البغدادي سرءء٠‏ الاو؟ هو 91٠١ ٠٠+‏ م)ء ابو القاسمءاجنيد 
ابن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز : صوني ٠‏ دن العلماء بالدين ٠‏ هولده ونشاته 
ووفاته ببغداد » له قبر «زار » واصل أبيه هن نهاوند » وكان يعرف بالقواريري نسبة 
تعمل القواريرءوعر فالخنيد بالذزاز لانه كانيعمل الخذزءوقد وصفدابن الاثير بانه:إمام 
الدنيا في زدانه » وعده العلماء شيخ و«ذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب 
والسنة » ولكونه مصونآ من العقائد الذديمة ٠‏ محمي” الأساس هن شيته الغلاة .سالا 
دن كل ها بو<جب اعتراض الشرع ٠‏ ودن كلاده : طريقنا هفسبوط بالكناب والسنة » 
دن لم يحفظ القرآن ولم بكتب الحديث ولم يتفقه لابقندى به - روضة الناظطرين 
والكاهلل لابن الاثير - عن الاعلام '- 

وحاء في « كرامات الاولياء » انه مات سنة /أ9؟ ه ٠‏ 

(5) سئل سيدنا ادو بكر الصديق رضي الله عنه عن معنى ( الآب ) في قوله 
تعالى ( وفناكبهة وآبآ ) في سورة « عبس » قلم بعب ء وقد أبدى أحدهم دمهشته دن 
ذلك فقال له : أي أرض تقلني وأي سماء نظلني ء اذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم » 
وهذا يدل على ان الصحابة كانوا يكرهون النفسير بغير علم وقد أخذ الصوفية دن 
ذلك أن بسلموا الله ف <ميع افورهم * 

(؟) كتاب « عوارف المعارف  »‏ ص 1١5‏ ساء للسلهدرو ردي ٠»‏ وهو الشهاب 
أبو نصر بن دعحمد بن عبد الله » ادام وقنه فصماحة » وحسسن سمت ؛ وصلاحة > قدم 
بغداد » ووعظ الناس ء وتقدم عند أدير المؤُدثين الناصر لدين الله » حنى جعل 


374 حم 


الفضلة ٠‏ والعوض » وهذا من اخفايا حعلوفل النفسن ال لنى. .بفر الصوقي منها ويعمل 
على التخلص منها ٠‏ 
وهذه الطريقة في رآى المستشرق. الاتكليزي ؟ الدكتور سولد سكلسون استاذ 


جامعة برضا بعرم الصوفة > لانه تطلع الى الاعواض »> واترك 
لأجلها » فن حبث ترك الصوفي الاشساء للاحوال الموحودة ؟ لا للاعواض الموعودة « 
آذ أنه ابن وقته © يرك الحظ 0 ويغتنم الفقر » اختارآً منه وارادة» والاختيار 
والارادة ؟ علة في حالة الصوثي » اذ لصوني » أصبح قائماً في الاشاء > بارادة 


كتاذ انفسة + 


وإتر 0 نضر عبد الله ن: ن على السر 9 "اجالطوسي > انهذا الاسم لبس بمحدث» 
لآق الحين الشرئ ( الذي درك يتماعة مق السديية وك مناه عالق 
بالكعبة » يضاف الى هذا أن البصري نفسه كان من الزهاد المتتلين ٠‏ 

وذهب البعض الى أن الاسم منسبوب لمسحد الرسول ولمكان يقال له (الصلفّة)» 
وكان بجلس فيه أناس يقال لهم أهل الصلفنّة » فيما ائبت اله لهم من وساي وقول 


تعالى « ار نفساث مع الذين ببدعون رجهم بالغداة والعشي .بر يدون وسدهة” « 


دقدما على شيوخ بغداد وكان يلقب بشهاب الدين ‏ ولد عام ولاه وذوفي عام 095" ى 


ببغداد ‏ عن « إعجام الأعلام » ٠‏ 

)١(‏ الحسسين البدري ( ١‏ ١١١ه‏ و58-755لا م)ء أدبو سعيد ء الحسن 
ابن يسار البصري ؛ تابعي » كان إدام أهل البصرة ٠‏ وحبر الامة في زهئه وهو أحد 
العلماء الفقهاء الفصحاء الشسجعان النساك المقدمين ٠‏ ولد بالمدينة وشب في كنف علي 
ابن أبي طالب ء واستكتيه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية » وسكن 
البصرة ٠‏ وعظمت هيبةه في القاوب , فكان يدخل على الولاة فيامرهم وينهاهم لا يخاف 
في الحق لومة ٠‏ 

قال الغزالي : كان الحسن البصري أشسبه الناس كلامآ بكلام الأنبياء » وأقربهم 
هديا دن الصحادة ٠‏ وكان غاية في الفصاحةء تنتصبب الحكمة هن فيهء وله مع الحجاج 
ابن بوسف مواقف هائلة » وقد سملم دن أذاه عونا ولي عمر بن عبد العزيز الخلاقة 
كتب اليه : اني قد أبتليت بهذا الأدر فانظر لي اعوانة بعينونني عليه ٠‏ فاجابه 
الحسن : أما أبناء الدنيا فلا تريدهم ء وأما أشاء الآخرة فلا بريدونك ٠‏ فاستعن دالله * 
أخباره ه كثيرة » وله كلمات:صائرة ٠‏ توفي بالبصرة من كتاب تهذيب الآقوات ووفيات 
الأعيان عن » الاعلام 6 


2< 1 00 ا يدي عر 0 
ولاحمكد عيناك عنهم . تربيد ال سين تطع من اغقلنا فلبه عن 
ذ كر نا » واشّبع هواه ركان أعره فرظا () 

و الفكة : اتضافة بالمحاسن' وتترك الاؤصناف المذمومة (8) © ويعتير أعلها من 
طلائع رجال التصوف » ذلك آن حانهم كانت نصسدية خالصة 0 » ولكن المعروقة 
0 إن لهات عله تفي » آو #عنوي» ولاماتي على «صوق » ' 

ونيحا الطوسي كوا ايز فقال : والأظير في هذا الاسم انه لقب » وساد على 
دربه القشيري فا لقان لك ذلك : لا شهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العرسه ولا 
قاس » والظاهر اتفرلقي 2 ومن قال باشتقافه من الصفاء أو الصفة مسد من جهه 
القناس اللغوي » وكذلك من الصوف لان القوم لم نتسوا يله 3) + 

وفي الحديث عن نشوء التصوف تكلم كثيرون > منهم القاضي شيخ الاسلام 
زكر يا الاتصاري > الذي لتخص التصوفبقوله : غلم تعرفبه أحوال 'نزككية النفوس » 
واتصفية الأخلاق > وتعمير الظاهر والباطن لتيل السعادة الابدية (4) * 

وحاء ق مقدمة ابن خلدون : ١ه‏ الصوفية من العلوم الشرعة الحادثة في الملة > 
وها العكوف على العيادة والانقطاع الى الله نعالى » والاعراض عن زخرف الدسا » 
والزهد قيما قبل عليه !١‏ لجمهور من لذة ومال وجاه » والانفراد عن ١‏ لخلق في الخلوة 
للسادة » وقد كان ذلك فاشياً في الصحابة والسلف ء ولما عم الاقبال على الدنيا في القرن 
فى للهخرة وما يغد»» :ويح الناسن:إلى امتخالطة النثيا » انختصن المقبلون على 
الادة باسم « الصوفة أو المتصوفة (ه) » * 


* "58 سورة الكهف آية‎ )١( 

() ايقاظ الهمم في شرح الحكم للعلامة ابن عجيبة صا * 

رم) مقدمة ابن خلدون ( بولاق 85؟١‏ ه ) منقولة عن القشيري - ص ٠ 39١‏ 
(؛) على هامشى الرسالة القشيرية ص (7) * 

(ه) مقدمة ابن خلدون + 


وده 


الاتكليزي نكلسون )١(‏ » حين أوضيح ان لفظة «التصوفءجاءت (بعناها الخاص) في 
دور الانتقال والتحول من الزهد الى التصوف في نهاية القرن الثاني للهجرة ٠‏ 


وحدث هذا التمبيز في القرن الثالث » لما سمي الزاهد زاهداً » والصوفي صوفاً 
خارة > وعارفاً بالله نارة اخرى > ذلك ان الزهد انصراف عن اللذات الدسوية 3 
وانكار للنفس والشهوة » وتحمل مشاق الجوع والعطش » طمعاً في الآخرة وجنات 
الفردوس > أما الصوفي فهدفه معرفة الله والاتصال به فحسب (9) + 


وفي القرن الثالث بالذات » كثر الكلامني الاذواقوالمواجيد » ووصف الاحوال» 
والمقامات » وفي الوحدة » والكثرة » والتفريد والتحريد والفناء » وما المها » بعد أن 
تغلغل الزهد في نفوس المسلمين » العامة منهم والخاصة على السواء * 


وظهر في القرن الثاني : امثال الحسن البصري » الذي كان واحداً من الزهاد 
والصوفيين المستمسكين بالاستقامة النفسية » غير مقنصرين على العبادات الظاهرة > كما 
تاسسست « المقامات » و لا الخلوات "2 وفي هذا كثيراً ها ردد اللضرى : مثقال ذرة 
َ 1 0 ٍ ع ا غه : 9 
من الورع السالم » خير من الف مثقال من الصوم والصلاة (*) والبصري مؤسس 
للمذهب البمصري ف الزهد والتصوف ٠‏ 


ل لق لاد ”- -: 5 07 
ومن المتصوفه في القرن الثاني : ابراهم بن ادهمالبلخي المتوقى عام ؤذا هز؛)» 


٠ ٠١ جيمس هاستينغ ص‎ ٠ دائرة المعارف عن الاديان والنحل‎ )١( 
٠ الل دثال ذلك دا بروىعن رابعة العدوية قيل لها : أتحبين الله ؟ قالت «نعم»‎ 7 
٠ قيل أتلعنين الشيطان ؟ ذقالت : ان <حبي لله لا بترك لي منسعة من الوق تلألعنفيه‎ 
الرسالة القشسرية ص : ” طبعة مصر "غ١١ ها*‎ )*( 

1 (؟)ابن' أدأهم ( ٠٠‏ ١5ا‏ هو +-+8لالا م ) ابراهيم دن آدهم بن من 
التميمي 5 زاعد دشسهور ٠‏ كان أدوه دن أهل الغنى في بلغ فنفقه ع بوت 
وجال في العراق والشام والحجاز . واخذ عن كثير من علماء الاقطار الثلائة ٠+‏ وكان 
يبا عن العمل بالتحصلة ويلك البسازن وامعيل والشين + يوجر عند القودة ف 
قنال الروم ٠‏ وجاءه الى المصيصة ( هن ارضص كيليكيا ) عبد لأبيه يحمل اليه عشرة 
سوس وشيرية لفاك مكاي بلخ وخلف له دالا عظيمآ » فاعتق العبد ووهبه 
النداهم ولم يعبا بعال ابيه * وكان يلبس في الشتاء فوا لآ قميص اتحته ولا يتعمة في 
لصيف ولا يحتذي ٠‏ يصوم في السفر والاقامة » ينطق بالعربية الفصحى لا يلحنوكان 


جم الات 


عمل بده ومات فنها » وقد اوصى 
الخبز والملح » وانقطع بعضهم عن ١‏ كل 
من انواع الطعام 


رعو من اهل يلت > دخل:القنام > وأكل من 
بيطعام من الخبز الساخن والزيت وفضل غيره 
اللحوم جملة » وكان المتصوفة ينذرون الصوم ويقتصرون على 'وع 
متقوض كالتفز مثلا ء تقرباً من الله تعالى (1) * 

وظهر من المتصوفة في القرن الثاني للهجرة ؟ 
التميمي(؟)الذي مات عام لم1 ه > ومن النساء 
في الحياة الدنيا وزخرفها » طموحاً 
بمحةالله وزضاء + واي هذا بحكي 


نصير المتوفئ عام 58 اه» 


داود بن 
والفضيل.ن عاض بن مسعود بن شر 
زابعة العدوية (م) > التي زهصدت 
ل الآجزة عم زهدت بالحنة »«طمما في الظفر 
شهات الدين السهروردي (4) انها كانت تقول : 
0 جعلتك قِ القؤاد مؤانسي وابعحت جسمي من اراد مجالسي 
فالجسلم مني للجليس مؤانسي وخعه قلبي في الفؤاد مجالسي 
وكتن القشيري عنها فقال : انها كانت في مناجاتها تردد : 
ألهى ارق بالنار قلماً يبحيك ؟ وه 


# وساءل الدكتور ايه علب كن > عن السيت ف عدم انتشار الدعوة الى 


إذا حشر هجلس سفيان الثوري وهو يعظ أوجز سفيان في كلامه مخافة ان يزل 
واخباره كثيرة وفيها 
دات ودفن في سوفان رحصن دن 

)١(‏ لواقح الانوار للامام 

(؟) الففسَيئل بن علياض (9* 
ابن عياض بن هسعود التميمي اليربوعي » شيخ 
كان ثقة في الحديت ٠‏ اخذ عنه خلق مهم الامام الشافعي 


عيد الوهاب الشعراني ج ١‏ اص 31١‏ * 


الحرم » هن اكابدر العباد الصلحاء ٠‏ 


الصوقية (خطوط) « 


اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيكاتكم '- عن وقيات الاعيان '- الاعلام - * 


و<اء 23 0 كرامات الأولياء » ان رابعة كانت أشهر النساء العارفات بابله تعاالل 0 


(غ) في كتاب رد عغوارف المعارف » ٠‏ 


حد 74 مه 


اضسطراب واختلاف في نسيته ومسكنه ومتوفاه ولعل الراجح انه 
بلاد الروم) كما في تاريخ ادن عساكر '- الاعلام - 


١ذ-لاماهم‏ و خ؟8-0١8‏ م) ابو على ٠‏ الفضيل 


+ أصله هن الكوفة ومولده 
في سمرقند » وسكن هكة ونوفي فيها : من كلامه « هن عرف الناس استراح » - طبقات 
1 وتذكرة الحفاظ » ١‏ : 580 وتهذيب م : 594 :- عن «الاعلام»* 

(؟) رابعة العدوية 2 40دهة 1 ها مءدأولام - آم الخبررابعة بنت اسماءيل 
العدوبة , مولاة آل عنيك ء اليصربة » صالحة ه«شهورة ٠‏ لها ف العيادة 
والنسك اخبار كثيرة » مولدها في البصرة ورحلت الى القدس فتوفيت فيهاءمن كلامها : 


06 كن من حاجة البه في العصر الأول > الأن أهله كانوا أهل تقوى وودع > 
وأرباب مجاهدة واقبال على العبادة بطببعتهم » وببحكم قرب اتصالهم برسول الله صلى 
الله عليه وسلم > كانوا إشارون في الاقتداء به » فلم يكن ثمة ما بدعو الى نلقينهم علما 
يرشدهم الى آمر هم قائمون به فعلا » وانما مثلهم في ذلك كله كمثل العربسي 
القح » يعرف اللغة العربية بالثوارث > كابراً عن كابر > حتى انه لبقرض الشعر 
البليغ بالسليقة والفطرة » دون أن يعرف شيا من قواعد اللغة والاعراب والنضم 
(التريض:+ فمثل هذا لا يلزمه أن يتعلم النحو ودروس البلاغة » ولكن علم النحو 


وقواعد اللغة والشعر ©» تصبح لازمة وضرورية عند تفشى اللحن > وضعف التعبير » 


التصوف في صدر الاسلام 01 وعدم ظهوره الا سد عهد الصحابة والتابعين « وأتخات : 


أو لمن بريد منالاجانب ان يتفهمها ويتعرف عليهاء» أد عندما يصبح هذا العلم ضرودة 
من ضرورات الاجتماع اكقة العلومالتى نشأت و الفتعلى توالى العصور ف أوقانهاء 
فالصحابة والتابعون كانوا متصلين بالرسول الاعظلم (ص) اتصالا وتيقاء 
ومهتدين بهدية * ومقتدين باعمالة # كما كان هذا شأن التابميق الأوائل © حيث غاشوا 
ازهى عصور الأسلام وأفضليها على الاطلاق » وهي العصور الني حاء عنها ف قول 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : « سخير الناس قرني ثم الذين يلونهم » (01 ٠‏ 
وبين هذه الفترة والقرن الثالث للهحرة > كانت الغابة من التصوف الاتصال 
ناللة تعالبى » وسماها البعض مرحلة ما بين الزهد والمعرفة » والى هذا اشار الدكتور 
نيكلسون لا قال ان أولات هذا الاتصال مسطورة في القرآن الكريم : ٠‏ كل من 
عليها فانويبقىوجه ربك ذوالخلالوالاكرام»(؟)و» كل شيءهالك الا وجهه »(م) 


0 
97 


: يد اس ا ساك _ ل سه 
« فاينما تولوا وشم وجه الله »(54)و « واذا سالك عبادي عني قاني فر ساجبب دعوة 


ماه آذ . خف 2 ال ا 8 
مر اذا دعان ٠(ه)ءودونيالارض‏ بات للموقنينوفي! نفسكم قلا تبصير ون»()ء 


)0ن( حديث دنفق عليه عن ابن مسعود مرؤوعاً . في « كشدف الخفاء » ص "9+ 
(؟) سورة الرحمن آية 5م و لام . 

(؟) سمورة القصص آية هم ٠‏ 

(5) سمورة البقرة آية 115 + 

(5) سسورة البقرة آية كما ٠‏ 

(7) سمورة الذاريات آية 15لا ٠‏ 


-ة4#5 ب 


وهذا الشمول لمعاني الصوفية ظاهر في القران الكريم » حيث يعتقد الد كور 
نكلسون نفسه أن لا ضرودة للتحري عن أصل ممبادىء الصوفية خارج دائرة 
الاسلام » فالرسول الأعظم كان زاهداً » كما كان الصحابة ايضاً » ومنهم تميم 
9 0 لي تين إيلةنوم يكرر الآية +« وخدق الله السمواظا 
والأدش "باحق" > ولتحرئ كثل* نفس بما كسبّت” وهلم” لا بلظللمون » 000 * 

كما أن الامام الحافظ السيد محمد صديق الغماري رضي الله عنه للا سثل عن 
أول من أسس الصوفية والتصوف ؟ وهل هي بوحي ياو ؟ لكات + 

« أما اول من أسس الطريقة » فلتعلم ان الطريقة أسسها الوحي السماوي في 
جملة ما لأسّس من الدين اللحمدي > اذ هي بلاشك مقام الاحسان الذي هو احد 
اركان الإين الثلائة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم > بعد ما بنّنها واحداً 
ركنا ديا بقولى: ؟2 هذا جريل -- السلام أتاكم يعلمكم ديتكم » وهو الاسلام 
والايمان والاحسان ٠.٠‏ فالاسلام طاعة وعادة > والايمان نور وعقدة > والاحسان 
مقام مراقبة ومشاهدة : ان تعبد الله كأنك نراه م فان لم تكن تراه فانه براك * 

وقال الحافظ في رسالته : فمن أل بهذا المقام ( الأحسان ) الذي هو الطريقة 
فدينه ناقص .بلاشك لتركه ركنا من ار كانه » فغاية ما تدعو البه الطريقة وتشير البه 
هو مقام الاحسان بعد تصحيح الاسلام والايمان (0) ٠‏ 


)١(‏ تميم الداري ( 5٠ ٠٠‏ هو -*٠‏ 550 م ) ابو رقية » تميم بن أوس 
ابن خارجة الداري : صحابي » نسسبته الى الدار بن هانىء » من لخم » أسلم سنة و هم 
وأقطعه النبي (ص) قرية حبرون ( الخليل بفلسطين ) وكان يسكن المديئة ثم انتقل 
الى الشام بعد هقتل عثمان » فنزل بيت المقدس + هو أول من أسرج السراج با مسجد 
كان راهب اهل عصره وعابد أهل فلسطبن + روى له البخاري ومسلم ١8‏ حديثآ ٠‏ 
وللمقريزي فيه كتاب سماه « ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري » مات في 
فلسطين - الاعلام '- 

(؟) سورة الجاثية آية ٠ ١‏ 

(؟) الانتصار لطريق الصوفية ص 5 للمحدث ه«حمد صديق الغماري ٠‏ 


د وم ل 


وقال أيضاً : : ويعتضلد” ما ذكره ابن خلدون في تاريخ ظهور اسم التصوف 
ما ذكره ( الكند'ي ) وكان من أهل القرنالرابع للهجرة (١)6انه‏ ظهرتبالاسكندري 
طائقة سمون بالصوفة“يامروان بالمعروف » » كما اورد صضاحب « كشف اللئون » قي 
حديثه عن علم النصوف كلاماً للامام القشيري قال فيه : 

اعلموا أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينسم أفاضنهم 
في عضرهع, بتسسة عللم سوى ضحبة الرسول عليه الضلاة والسلام :آذ لآ أضدة 
فوقها » فقبل لهم الصحابة » ثم اختلف الئاس > وتبايئت المراتتٍ فقيل لخواص الناس 
هممن لهم ش.دة عناية بأمر الديرج, : الزهئّاد والعلمنّاد » ثم ظهرت البدعة وحصل 
التداعي بين الفرق > فكل فريق ادعوا أن فبهم زهاداً » فانفرد خواص أهل السنة 
المراعون انفسهم مع الله سبحانه وتعالى »> الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم 
« التصوف » واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر » قبل المثتين من الهجرة * (8) ٠‏ 

والصوفيون انفسهم يسمون ٠‏ اهل القلوب » على اعتبار ان الباطن اسان الاين 
ومصدره »> مما تؤيده أمانه كثيدة نا تقول مساك..+ فلمتن كان 0 لقا ريه 
فلبعمل” عملا صالحاً ولايُشرك” بعادة ربه احداً (م) ٠‏ 

وقال في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا وان في الجسد ملضغة » اذا 
لام صخي تسد كن 4 يواه بات ماني البلا كله 6 آلا وني القاب 61 


وقال:اناللهلا ,ينظر” إلىاجساد ا ولا الوصلودٍ كم ولك ل 1 الوقلوبكم(ه) ٠‏ 


)١(‏ كتاب ولاة مصر في <وادث سسنة المائتين 

(؟) كسف الظئون عن اسماء الكتب والفنون لحاجي خليفة ج ١‏ ص ٠ 4١4‏ 
(؟) سورة الكهف آبة ٠ 1١1١‏ 

(؟) رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

(5) اخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة * 


الشربعة والحقيقة 

والسؤال الذي شادر للذهن » لدى الحديث عن اهل القلوب » هل من 5 فارق 
نهم وبين اهل الظاهر : ؟ وهل من اتحاد بين الحقيقة والشريعة والحقيقة والطر بقه ؟ 

وقد اجاب الامام مالك على ذلك او على جزء منه على الاقل » حين فال : من 
تصوف ولم يتفقه فقد تزندق > ومن تفقه ولم يتصوف فقد انفسق > ومن جمع 
بنهما فقد تتحقق )١(‏ * 

وقال ابن عابدين في حاشسته المعروفة باسم ٠‏ رد المحتار » : الطريقة ؟ هيالسيرة 
المختصة بالسالكين من قظع المنازل > والترقي في المقامات > والحقيقة ؟ هي مشاهدة 
الربومة بالقلب > ويقال هي سر معنوي لا حددّ له ولا جهة > والطريقة والشريعة 
متلازمتازة» لأن الطر يق الى الله تعالى لها ظاهرها وباطنها » فظاهرها الشريعة والطربقة 
وباطتها الحقيقة > فبطون الحقيقة في الشريعة والطريقة » كبطون الزيّد في لبنه » 
لا ينظفر من اللبن بزبده الا بخضه ٠‏ والمراد من الثلاث ‏ الشريعة » والطريقة » 


والحققة اقامة الع.ودية على الوجه المر اد من العبد (7) ٠‏ 


٠١ شرح عبن العلم وزين الحلم للامام هلا علي القاري جزء اص"‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين ج ؟ ص 3*9 ٠‏ 

وفيما يلي نرجمة ابن عابدين : ابن عابدين (94١05-11؟١‏ ه و ١084‏ - 
ككاؤام ) ء دحم امين دن عمر بان عبد العزبيز اجنين الددشقي : 
فقبه الديار السادية واهام ال<نفية في عصره ٠‏ دولده ووفاته في دمشق ء له «رد اللحتار 
على الدر اللخذتار ب خمسة مجلدات فقه » يعرف دحاشية ادن عابدين »وده رفع الانظار 
عما اورده الحلبي على الدر المختار » و « العقود الدرية في تتقبح الفتاوى الحامدية - 
حزءآن » و« نسمات الأسحار على شرح المثار ‏ اصول » و « حاشية على اكطول » في 
البلاغة و « الرحيق المختوم » في الفرائض و « حواش على تفسير البيضاوي » التزم 
فيها أن لا يذكر شيئآ ذكزه المفسرون وله نيف وثلائون رسالة. - حلية البشر 
( مخطوط ) - عن «١‏ الاعلام » '- ٠+‏ 


- 345 بت 


وفي هذا قال الامام انو سليمان الداراني )١(‏ في الرد على الملتقدين : وإسما 
حرموا الوصول » وهو الحقيقة > تت بتسعهم الاصول » وهي الطريقة » وقد شهدوا على 
انفسهم بشراعهم من الحقيقة 2« فهي شهاد نهم يعيلها انهم على غير الطربقة وشهاد نهم 
لنا انا على الحقيقة شهادة منهم لنابتحصيلالطر بقة » وهاتان جهالتان منهم وهملايشعرون* 

اما صاحب ب 1 و ٠‏ الظلنون » فقال عن الموضوع ذاته () ويقال : علم 
التصوف علم الحقبقة ايضاً » وهو علم الطريقة » أي تزكية النفس عن الاخلاق 
الردية » وتصفة القلب عن الاغراض الدنية » وعلم الشريعة بلا علم الحقيقة عاطل » 
وعلم الحقيقة بلا علم الشريعة باطل > علم الشسريعة وما يتعلق باصلاح الظاهر 
بمتزلة العلم بلوازم الحج > وعلم الطريقة وما تعلق باصلاح الباطن بمنزلة العلم 
بالمنازل > وعقبات الطرريق > فكما ان مجرد علم اللوازم » ومجرد علم المنازل لايكفيان 
في الحج /١‏ ري بدون اعداد اللوازم وسلوك المنازل كذلك محرد العلم باحكام 
الشربعة وآداب الطريقة لا يكفيان في الحج المعنوي > بدون العمل بموجها ٠‏ 

وسار الامام عند القادر الجبلاني على هدي الامام مالك في الجمع بين الشى 
والحقيقة فقال : كل حقيقة لا تشهد لها الشربعة فهى زندقة ٠‏ طيره الى الحق عز 
وجل بجناحي الكتاب والسنة ٠‏ ادخل عليه ويدك في يد الرسول الاعظم ٠‏ وقال 

الع العيادات المفروضة زاندقة ٠‏ وارتكاب المحغلورات معصبة لذ سك 
الفرائض عن أحد في حال من الاحوال () * 

وقال الشبخ أشرف علي العمرى (4) في خلاصة بحوثه عن الشريعة والحقبقة 
والتصوف : آنك كما نرى ( للانسان الكامل ) وجهين الظاهر والباطن أو القالب 

)١(‏ ابو سمليمان الداراني 2ت "١5 ٠+‏ هو ٠٠‏ *+8م مات عبد الرحمن 
ابن أحمد المذحجي : زاهد دسهورء دن ال داريا ( بغوطة دمشق ) كان من كبار 
الكتنصوفين وله اخبار ف الزهد ‏ حلقات الصوفية ( مخطوط ) و « وفيات الاعيان » +٠‏ 

وحاء في « كرادات الاولياء » انه عبد الرحمن بن عطية ء وقال عنه النووي في 
سستانه انه كان دن كبار العارفين . وا<د مفاخر ددسق وماحولها ٠‏ 

(؟) كسف الظطذون عن آسامي الكتب والفئون ‏ حاجيخليفة ‏ ج ١‏ ص ٠141١‏ 

زفية الفتج اكرباني للاحام عبد القادر الحملاني ص 59 * 

(؟) ولد الشيخ اشرف علي بن الحق العمري في ( تهانئه بتهنون' ) بولاية 
الشبخ أرسلان ( م 7 ) 


ااام 


والقلى > كذلك نرى للدين الكامل وحجهين « الشريعة 5 « الطريقة »» وكما ان 
الفقهاء ستشطون في الشريعة أعمالا واحكاما ظاهرة كذلك الصوفية ستنبطون 
التوعوت بن طريقة التصوف أعمال القلب والباطن وأحكامها » ويمكن القول 
في عبادة أشرى أن التصلوف. يتخل. منالباطن. ذلك المكان. الذي ريحله. من الظاهر 
( الفقه ) فكما ان لنضلاة والصيام وغيرهما من الاعمال والعبادات صورة ظاهرة توجد 
احكامها ومسائلها في علم الفقه » كذلك الخضوع والخشسة وحضور القلب » وذكر 
الله تتغالى بالتقلب الذي هواغاية الصلاة «واقم الصلاة” لذ كري»(١)صورة‏ باطئةتوجد 


احكامها وتفاصلها في هذا العلم الذي ستحق ان يسمى « فقه الباطن عروكنا ان 
الغزوف عن الطعام والشرابٍ في وقت محدد يسمى صوماً في الاعمال الظاهرة » كذلك 
بالنة يُسمى التقوى الذي أشار اليه سبحانه وتعالى بقوله «لعلهم يتقون» (؟) وكما ان 
للاعمال الشسرعءة قالباً ومظهراً خارجاً لانتحقق بغيره ولا تنجلى الا فيه » كذلك هذه 
الاعمال الشرعية لا تبلغ درجة الصحة ولا تخرج من الفساد ولا تحرذ عند الله 
القبول ولا تأمن سسخطه » الا اذا كانت مْشّسمة بنيات صالحة ومتصفة بالاخلاص * 

وعلى هذا نجد تفاضيل احكام التصوق منصوصة في الكتاب والسنة » مثلما نجد 
احكام الفقه الفلاهري منصوصة فيها » وتتبيّن احكام النصوف وافضليته من نصوص 
القرآن والحديث » التى تصرح بها او 'للمح الها حث نالعال لا وزع لاتعم 
كال" للا ينون الامن أتى الله بقلب سابع( >.وجاء شرحة وايضاحهقي فول دسول 
اله « آلا وان في الحسد مضغة اذا صلحت صلح الحجسد كله واذا فسدت فسد 
١‏ لحسد كله الا وهي القلب » * 

والمراد ان صلاح اعمال الحسد الظاهربة وافعاله وفساد اعمال الحسد الظاهرية 


اترابراديش ) في الهند ولقب بالتهانوي ٠‏ واكمل دراسته وهو ابن عشرين سلة في 
دار العذوم الديو بندية عام ه واتصل بالمصلح الصوفي السيخ الحاج امداد الله 
والعالم الرباني الشيخ رشيد ١<مد‏ الجنجوهي وقد ألف تسعماية مؤلف بين صغير 
وكبير » وتوفي عام 519اه * 

٠ ١6 سورة طه آية‎ )١( 

() سورة البقرة آية /141 ٠‏ 

) سورة الشعراء آية 88 9 89 ٠‏ 


عنقا يت 


وافعاله » انما بتوقفان على الصصلاح القلبي والباطني وفساده © 

وهكذا فان تزكة الاطن هى غاية في محلها وهي مستوجبة لنجاة الانسان في 
الآخرة > وان فساد الباطن كن غضب الله في الآخرة » والله سبحانه وتعالى قآل : 
«قد فلح" من زكتاهاوقد خاب من دستّاها:(1)وقال «يوملا ينفع” مال "ولا نون الا من 
ع الله بقلب أسالثم » فالآية الاولى تدل على ان تزكية الباطن مستوجية للفلاح » 
وتدل الآية الثانبة على ان سلامة القلب اذا فلقدت من انسان لم ينفعه مال ولا بنون * 

ألخير تقول : ان آبا .يزيد السظامى (7) للاسثل عن الشريعة والحقيقة لذى 
الصوفي اجاب : 

الصوفي هو الذي يأخذ كتاب الله سمينه » وسئة رسوله بشماله وبنظر باحدى 
عشيه الى الجنة » وبالاخرى الى النار > وباتزر بالدنيا ويرتدي بالآخرة > ويلبي من 
يهنا للمولى : لبيك اللهم لبيك * 


التصوف في القرون الرابع والخامس والسادس 


وسار التصوف>سيراً وشدآمتزناً في القرنالثاني والثالك للهحرة - كما اسلفنا- 


٠3٠١و سورة السمس آية هو‎ )١( 

(؟) البسسْطاهي" واليتسسْطاهي” : هو ابو زيد طيتفاور بنعيسى بنآدم بزعيسى 
ابن علي البسسسْطادي الزاهد اكشهور ء كان جده مجوسيآ ثم اسلم » سثّل ابو زيد 
بأي شيء وجدت هذه ال معرفة قال : ببطن جائع ويدن عار » وقيل له ها اشد ما وجدته 
في سبيل الله تعالى ؟ قال : لا يمكن وصفه : فقيل له ما اهون' ما لقيت نفسك منك ؟ 
قال أما هذا فنعم : دعوتها الى شيء دن الطاعات فلم تجبني طوعآ فمئعتها الماء سنة * 
وكان يقول لو نظرنم الى رجل اعطي دن الكراهات ما يرتفع به في الهواء » فلا تغتروا به 
حنى ننظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداء الشريعة * 

وجاء في وفيات الاعيان : البسطامي ‏ - بفتح الباء وسكون السين » نسبة الى 
بسطام » وهي بلدة هشهورة دن اعمال قومس ٠‏ 
قال السيوطي في « لب اللباب» : البسطامي بالفتح نسبةالى بسطام » بلد بطريق 
نيسابور » وقال ياقوت بالكسر ٠‏ « وف القاهوس : » بسطام بالكسر : بلد 

وجاء في :- الاعلام - : 

ولسد ابو يزيد البسطامي - طيفور بن عيسى > عام 57١‏ ه و ه40 م في 
بسطام (بلدة دبن خراسان والعراق) ودذن في مرج السلطان بدمشق ء. وله قبر بزار ٠‏ 


حت الت 


وففز من بعد قفزات سريعة »الما بدأت المادرية تسرب الى النفوس > من وراء الحدود» 
أو من داخلها ٠‏ 7 

وابعد.ان تتميز القرن الثالث ك بالشمول في التصوف »© مستمداً عناصره من القران 
الكريم » طبقا لما اوضحناه »> وبعد ان اصبح التصوف « زهداً ومعرفة وشمولا » 
في القرن الرابع وما لاه » بلغ الذر وة الفلسفية 5 في القرنين الخامس لي “وهما 
اللذان حملا الينا رتحالا عظاماً من الصوشيين والمتصوفين » غيمين قات ال 
أدوع الافقكار » وأر رسخ قواعد الايمان > و.بدعون الى الحق من جميع لوجود » 
وتلك هي 1 وامر الله التي يحب انفاذها ٠‏ 

وكان من ابرز المتصوفين الغزالي () الذي قال عنه العالم الفرنسي الكبير 
رينان : : لم ينتج لفلسفة العرسة فكراً تكن كالغز لغزالي » وقد حل معتقدات| لتصوف 
وقوانين الزهد الى النظام الاسلامي في مؤلفاته العديدة » ويقال إنها بلغت بين 
سبعين وتنعة وتسعين > منها « المنقذ من الضلال » و « كيمياء السعادة » و « تهات 
الفلاسفة» و « مقاصد الغلاسفة » و « اححاء علوم الدين » و « معبار النظر » في المنطق 
و « صسزان العمل » في الاخلاق ٠‏ وترجمت بعض مؤلفاته الى اللاتينية في القرون 
الوسطى » “ومن احاديثه عن الصوفة في كتابه « المنقذ من الضلال » : ولقد علمت 


لسيرة 


يقيناً ان الصوفية هم الب الكون لطريق الله تعالى خاصة > وَأن سيتهم أحسين ١‏ 
وطريقتهم أصوب الطرق » واخلاقهم ازكى الاخلاق * 

وخاء النضف الثانى من القرن الخامس للهحرة بالوارث المحمدي العارف 
بالل تعالى الشسيخ أرسلان الدمشقي » موضوع هذا الكتاب » وقد عاش اكثر من ثمانين 
ل عام هه » كما أنعم الله على البلاد ال لعرببة والاسلامية بعدد وائر 


من المتصوفة العارفين بالله ف ذلك القرن وما لاه » وفي طلبعتهم : الامام عند القادر 


)١(‏ الادام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد الغزالي الذي ولد سنة 
*ه4ه ‏ وؤه١ام‏ - بمدينة طوس في خراسان ٠‏ وكان والده يشتغل بغزل الصوفء, 
وقد وصى به مع اخيه قبل وفانه صديقآ متصوفة له ٠‏ فر باهما على العبادة والعلم » 
وقد سافر الى نيسابور للتب<ر في علم الكلام » وهناك درس المذاهب ٠‏ وتعلم الجدل 
والمنطق وقرا الفلسفة , وباشر بالكتابة والتآليف , وذهب لبغداد وكتب كتاب : 
« مقاصد الفلاسفة » ٠‏ وتنقل بين بغداد ودمشق والاسكندرية ومات في طوس ٠‏ 


5 


الجلاني وسلطان العارفين الشبخ محي الدين ابن عربي )١(‏ * 


)١(‏ وردت الترحمة النالية عن سلطان العارقين في الفنوحات المكية : محمد بن 
15 بن محمد بن احمد بن عبد الله الحاتمي » يكنى أبا بكر ٠‏ ويلقب بمحبي الدين » 
ويعرف بالحاتمي ٠‏ وباين عربي - بدون آلف ولام » فرقة بيئه وبين القاضي ابي بكر 
ابن العربي ح » وكان يعرففي الاندلس بابن سنراقة ٠‏ ولد يوم الاثنين او ليلة سابع 
عشر رمضان ٠ه‏ ه 1١0‏ م في درسسية وهي مدينة اسلامية محدثة بنيت في أيام 
الامويين شرقي الاندلس وتشسبه أشبيلية في غربه بكثرة المنازل والبساتين وقرأ القرآن 
في اشبيلية ٠‏ وله مات التااليف وهنها تاآليف كثيرة في التصوف ٠‏ وفي ترجمة ثانية 
عن سلطان العارفين وادام اهل الكش.ف والو<ود . السيخ محيي الدين ابن عربي 
انه ابو عبد انه محمد بن على بن محمد بن احمد بن عبد التهالحاتمي ٠‏ الشهير بالشسيخ 
الاكبر ٠‏ ولد دوم الاثنين او ليلة السابع عشر هن ردضمان المبارك عام 55٠+‏ ه في مرسية 
بالاندلنس ٠‏ ويرقى نسبه دن أبيه الى عبد الله بن حانم اخي عدي بن حاتم الصحابي 
الجليل » رضي الله عنه » ومن جهة أمه ‏ - وقد ورد اسمها زور في « الفتوحات 
المكية  »‏ ح الى التابعي الكبير ابي دسسلم الخولاني ٠‏ 

والشيخ الاكبر سليل عائلة دن اهل طريق الله ٠‏ فوالده علي بن محمد كان من 
اشد المقردين الى السلطان باشبيلية ٠‏ وهن اللمستمسكين بتعاليم الله وبالحديث » فضلا 
عن عمه محمد الذي كان دن اهل الطردق ء وعن <اله الملشذيحي بن بوغازملك نلمسان 
الذي رفض البقاء في الحكم . وزهد به عن قوة » وانبع سبيل الله * 

وقد قرا سلطان العارفين القرآن بالسيع في اشبيلية » وسمع كتب الحديث 
والفقه على عدد دن الشسيوخ ٠‏ وكان منذ نشسانه دن احباب الله والمقربين ومن العباد 
الصالحين ٠‏ دذل الخلوة قيل العشرين دن العمر » في حياة والده الذي عر“فه على ابي 
الوليد الاهام الفقيه وقاضمي قرطبة ٠‏ وبعد وفاة عمه ٠‏ ظللته نفحة من نفحات الحق » 
انتهى بها الى ان اصبح دن اهل الكشءف والعلوم الكونية والديئية » دن غير درس 
ولا بحث ولا مطالعة . على اساس « ان الله سبحانه وتعالى ها اتخذ وليآ جاهلا » ولو 
اتخذه لعلمه , 

وني هذا قال ابو الوليد دن رشد قاضي قرطبة والامام الفقيه » الحمد نه الذي 
كنت في زدان رايت فيه دن دخل خلوني <اهلا » وخرج منها عالآ من غير درس ولا 
بحث ولا دطالعة ٠‏ كما ان سملطان العارؤين نفسه قال في وصفها : « هذه حالة اثبتناها 
ودا رأينا لها اربابآ فالحمد لله الذي انا في زدان فيه واحد دن اربابها الفاتحين مغاليق 
ابوابها والحمد لله الذي خصني برؤيته » وتدرج في المراتب والمقاهات حتى تحقق 
بمقام « العبودية » او « العبند بنّة » الخالصة عام +5ه ء وهو ابن ثلاثين عاما » وظل 
كذلك بتقدم ويتقدم حنى نال الوراثة المحمدية التي اشار البها ف شعره : 


وات 


ومن المتصوفة شهابالدين عمر السهروردي والصدر القونوي(١)وجلالالدين‏ 
الرومي وغيرهم ٠‏ 

والعارف بالله » الشيخ أرسلان بن يعقوب الدمشقي » من هؤلاء الصوفية الكبار 
مار على قدم الرسول الاعظم » وشريعة الاسلام التي ستظل باقة » تمد ,يدها » ذات 
اليمين » وذات الشمال © وتعير المحيطات » وتجوز السهول والحبال » وتحتاز الحدود 
الموضوعة وتزيل السدود » لترسم حدود « الدولة الانسانية » التي ما زال الصلحون 
يسعون الى "تحقيقها ولن سلغوها » الا اذا عملوا بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم » وحينئذ ؟ 'تزول العصبية ويزول الطفيان » ويعيش الناس اخوانا متحابين » 
03 شغي ان .يعيش ابناء الانسانية ٠‏ 


ولكل عصر واحد سمو به وانا لباقي العصر ذاك الواحد 

وبدأ في اعداد التاآليف والتصانيف . حتى بلغ ١ا‏ كتبه في الف عام - كما قال 
المغفور له العارف بالله تعالى الشيخ احمد الحارون ٠‏ وما يقرب من ثمانماية وستة 
واربعين كتابا ودؤلفا ويزيد - ا<صاها الاستاذ عثمان بحي في مؤلفه باللغة 
الفرنسية » سواء اكانت لسلطان العارفين او منسوية اليه » وهذه الكتب موجودة 
في المكتبات العربية والاسلاهية والا<نبية » بر«ع اليها الناس ٠‏ وينهلون هن معينها 
الذي لا بنضب ٠‏ ومن ينابيعها النتر“ة الغنية » وقد ترجم بعضها الى اللغات الاجنبية » 
وستظل كما كانت ء لا تفقد <دتنها ٠‏ خالدة لا تبلى على الزمن ٠‏ تؤكد ما قاله 
الفيروز بادي صاحب القاهوس عن سلطان العارفين : لم يبلغنا عن احد من القوم انه 
بلغ في علم الشربعة والحقيقة دا بلغ الشسيخ محيي الدين ابدآً » رضي الله عله ونفعنا 
ببركاته ٠‏ 

)١(‏ القلونتوي 54" 59 ه و 1١9 1١10١‏ م ) علي بن اسماعيل بن 
دوسف القونوي ٠‏ فقيه . هن الشافعية . ولد بقونية » وقدم دمشق سنة 99" ه, 
وانتقل الى القاهرة » فتصوف , وتلقى علوم الادب والفقه » ثم ولي قضاء الشام الى 
ان توفي » له « شرح الحاوي الصغير » فقه و « مختصر منهاج الحليمي » و«التصرف في 
التصوف » 30 بغية الوعاة اانا - عن +« الاعلام >6 25 ٠‏ 


0-0 


مشا التصووف 


لو شنا ان :تعرف الى الاصل الذي اشتقت 'منه كلمة « صوفي » > لرأينا امامنا 


الكتي من الاختلاف فى "الجدون والأسرل 6 والكننا كفي هنا ملححة واجيدة : 


ذهب العلماء مداهب شتى في اشتقاقالتصوف » فمنهم من قال كالطوسي:(1):ان 
الاظهر فيه كاللقب » واما قول من قال انه من الصوف فذلك وجه آخر » وقمل إنه 
منسوب الى الصفة التي كانت لفقراء المهاجررين على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > وقبل الى الصف الأول بين .يدي الله عز وجل بارتفاعهم واقبالهم على الله 
سبحانه بقلوبهم » وروي عن شبخ الاسلام شهاب الدين السهروردي في كتايه 
5 عوارف المعارف » باسئاده الى ابن عباس رضي الله عنهما قال : وقف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يبوماً على أهل الصفة » فرأى فقر هم وجهدهم وطب قلوبهم « 
فقال : أبشروا يا اصحاب الصفة » فمن بقي منكم على النعت الذي انتم عليه راضما يما 
هو فبه » فانه من دثقائي يوم القيامة ٠‏ 


واشار ابو الفتح البستي (7) الى أن التصوف كلمة اشتقت هن الصفاء ذ 


ا 
0 


الذى قلقب : 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا 


)١(‏ السراج الطوسي : ابو النصر السراج عبد الله بن علي «السر“اج الطوسي, 
توفي عام 50/4 ه عبد الله بن علي الطوسي ابو نصر السرةاج ٠‏ زاهد , كان شيخ 
الصوفية على طريقة السئة » له كتاب , اللمع » في التصوف حت الاعلام ج ؟ ص "4١‏ 
وقد نرجمه الدكتور نيكلسون المستشرق الانكليزي - ليدن سئة 1919م + 

(؟) ابو الفتح علي بن هحمد البسستي ء الكاتب الشاعر » والبستي نسبة الى 
مدينة بست وهي بلد دن بلاد سجستان ٠‏ توفي عام 4٠١‏ ه ء 
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والعبة | ملح كيدا الاسم غير لق 
صاق قصوفي حتى سمي « الصوي 0 
وفي الشعر تبديل في كتاب «نشر المحاسن الغالية في فضل المسايخ الصوفية» )١(‏ 
وقد ورد فيه: 
تخالف الئاس في الصوفي واختلفوا 
وكلهم قال قولا غير معروف 
ولست امناخ هذا الاسم غير فتى 
ضاق قصوفي حتى سمي ذ الصوفي » 
وقال النافعى عن الصفاء : 
بمذهيهم ل الغرام شقادة وشهد ومحقون الدماء مباح 
سلام على السادات من كل صادق له مسبرح في معرك ومراح 
صفا هم صوفي فهو صوفي مخيم على باب سعدى ليس عنه براح 
وقال ابن خلدون 5 إن التصوف وق من الصوف لاختصاص اصحابها بلس 
الغنوف © عل اعتبار ان هذا اللباس مخالفة للناس في لبس فاخر الثباب الى لبس 
الصوف « ولمسلز الصوفين عن الدين اركتوا للبذخ وانغمسوا يِ الترق 6« وفيل ان 
النسية للصوف على اعتبار ان للاسه كان يغلب على المتقدمين من السلف » لانه اهرب 
إلى التواضع والزهد » ولكونه لباس الاساء » وقد جاء ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > كان يركب الحمار ويلبس الصوف ٠٠‏ وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال 
« مر بالصخرة من الروحاء سبعون 'سا حفاة عليهم العباء يؤمون البيت الحرام » (5) 
وعنه صبى الله عليه وسلم أنه قال « .بوم كلم الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام 
كان علنه جبة من صوف وسراويل من صوف وكساء من صوف » » وقيل ان عبسى 


٠ ) الكتاب لابى محمد عبد الله دن أسعد الياقعي ( 59/4 - 58لا ه‎ )١( 
م‎ ١58١ طيعة مصر‎ ٠ نشر المحاسسن الغالية في فضمل المسايخ الصوفية‎ )©( 
+ 99684 مص‎ 951 


يت 881 فت 


عليه بوعل قينا أل العدلاةروالسياؤ: كان ,يلش اليوف: اليس © وياكدل مرج 
الشجر » ويبيت حيث أمسى * 


وقال الحسن النصري : لقد ادركت سبعين بدرياً كان لباسهم الصوف > وعلق 
اليافمي على هذا بان هذا القول الثالث هو المناسب للاشتقاق اللغوي > اعني النسبة 
الى الصوف ٠‏ 

وكنب الستضرق. الانكتلري يكلسون () ان من, بين الاشتقافات :التي ذاكرنها 
الصوفبون » ثلائة تستحق العناية » وهي التي تربطها بكلمة « سوفوس » اليوتانية 
( القابلة ل « وايز » في الانكليزية ) أو صغا (؟) أو صوف > اما الاشتقاقان الاولان 
فلا يدعمهما اي أساس لغوي (م) ولو أن الاشتقاق من ( صفا ) مقدم لدى من يعتد 
به من شيوخ الضوفية ويقال على العموم (4) والسبب في هذا الترجيح يتضح من 
مثل هذه التعاريف كقولهم :«الصوفيمن يحفظ قلبدصافيا لله(ه)والصوفية الاصطفاء»* 

وقالت دائرة المعارف (5) ان التصوف مذهب الغرض منه 'نصفية القلب من غير 
الله والصعود بالروح ان عالم التقديس باخلاص العبودية للخالق والتحرد عما سواه » 
وقد اختلف العلماء في اصل كلمة التصوف » فقال بعضهم انها مشتقة من الصفاء او 
الصفة وقال ابن خلدون انها مشئقة من الصوف لاختصاص اصحابها بلس الصوف ٠‏ 


* كتاب التصوف الاسلاهي للمستشرق نيكلسون‎ )0١( 

(؟) على نحو ما قاله ابو الفتح البستي * 

(؟) يقول القشيري : وليس بشهد لهذا الاسم دن حيث العربية قياس ولا 
اشتفاق ٠‏ والأظهر فيه انه كاللقب » فادها قول دن قال انه من الصوف ونصوف اذا 
لبس الصوف فذلك وجه ٠‏ 

(؟) وردت الاشارة الى كلمة ( صفاء ) ؟١‏ هرة في اللعاريف المتعلقة بكلمتي 
( صوفي والتصوف ) في تاب نذكرة الاولياء للمونصوف فريد الدين العطار المتوفى عام 
0١٠‏ م بيئما كلمة ( صوف ) لم تذكر الا مرتين فقط ٠‏ 

و6 قائله ابو القاسم الجنيد أحد دشاهير شيوخ الصوفية ء ودن الامثلة ما جاء 
في جملة هأثورة عله : ما أخذنا التصوف هن القيل والقال » ولكن من الجوع وترك 
الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات ٠‏ 

(3) دائرة المعارف لفريد وجدي , مجلد ه » ص 5ه ٠‏ 


د لاو عه 


وال : ان علم التضوف كالعلوم والفنون الاسلامية الآخرى » كما ان لكل : 
ل القسي والحديك "والفقه روما الثه اسساءافان لقلتثم التضوفتةامثما اند 8 | 2 2 1 المعا 7 4 
العلماء في العصر الذي جاء بعد عصر الرسول الكريم > على انه تزكية النفس وتربية سين لوي الى زر صسشسن 
النفس الانسانية » وصفاء القلوب > والوصول لمرتية الاحسان * 
ادئ ظهور المتصوفة من امثال الائمة أرسلان الدمشقي > وعبد القادر الجبلاني 
والغزالي » ومن بعدعم سلطان العارفين الشيخ الاكر ابن عربي > وكذلك وظهور 
آرائهم وابحائهم من دشة وفلسفية واجتماععة وغيرها » الى انتقاد عدد من المستشرفين 


ولخص معروف الكْرخيالتصوف بقوله:التصوف هو الاخذ بالمقائق واليأس مما 
في أيدي الخلائق > وان التصوف معرفة الحقائق الالهبة * 

وعلى كل افان الضوشة ذونوا لانفسهم علماً خاصاً » ذكروا فيه احوال الزهد 
والقناعة والتواجد » وتصفية القلب والمجاهدات > واسترسال النفس مع الله تعالى 
على ها بريد **٠‏ ويمكن الرجوع اليها » لمن اراد التوسع في الاشتقاق ٠‏ 


ومن والاهم » شأنهم في ذلك شأن الاسلام بالذات » وهو الذي تعرض منذ فجر ثورته 
الأول وشراعه 6 الوتحيهوت سكيك وتشلبل + والى ملسن فيه متاققي يتا هه 
وقدازع اللعضى أن بتوعر التصوق هتدي يوقي 6 وان اأصل التصوف سكيد 
من مذهب « الفيدائنا » » او من الاعتقادات ال.وذية وخاصة « الترفانا » » كما قال 
البعض انه افلاطونية جديدة وصلت الى المسلمين » بطري قالترجمة والنقل والاختلاط 
مع غير المسلمين » وغالى هؤلاء فقالوا ان ارسطو كان سلطان المسلمين في الفلسفة 
والعلم » وان كتبه أثرت تأثيراً كبيراً في حياة المتصوفين » لاسيما الكنابات المنسوبة 
إلى د.بوليسيوس » وهي التي شاعت وراجت » على نفس النهج الذي سار عليه اليهود 
في « الاسرائيليات» سواء آكان بالنسسةللاحاديث الننوية او في التفاسير القرانمةوغيرهاء 
ومن هذه الاكاذيب ما نقله ( غولد تسيهر ) الذي قال بان موقف ابراهيم بن 
الادهم الذي ترك الامارة والعرشوصار صوفاً » هو نفس قصة بوذا نفسهمئقولة(1)* 
ومن الاكاذيب ايضاً قولهم ان نظرية الفناء لابي .يزيد السسطامي التي اتلقاها 
عن أستاذه ابي علي السندي » تنبع من الفيداتا * 

واوةاللستقبرق الملكسوق نفسه على الاستاذ برون الذي زعم ان البوذزية 
وخصوصاً « الفبدانتا » هي أظهر العوامل التي أثرت في 'نطور الصوفية > فقال ان 
البوذية لم تكن من العوامل الفعالة في النصوف > وجاء بمثال على ذلك ان كلا من 
حياة ابراهيم بن الأدهم وشقيق البلخي(؟)ندل علىغير هذا فهما رغمانهماعاشا في حيط 


٠ ١١ ص‎ ١١ دائرة المعارف ( نيكلسون ) الجزء‎ )١( 
“اها هاء٠+ ا ءلالا م ) شقيق دن ابراهيم‎ ٠٠ ( شتقيق البلنخى‎ )9( 


45 - ##قا 


على اتصال بالبوذية » فليس في اقوالهما شيء .بدل على « الفناء » الموجود في البوذية *٠‏ 

ولما شدد الامتناذ برون على ان التصوف فارسي في جوهره ورد فعل > احدنه 
نوران العقل الآرى »> ضند الد.ين الاسلامي الفاتح « كذا» وشدد « فون روعن 0 
وه دوزي » على أن أصل التصوف هندي » وأعاد مركس اصله الى الفلسفة 
الافلاظوضية الجديدة » فال الدكتور بيولد نكلسون : ان التصوف »> ظاهرة معقدة 
غاية في التعقد » وان آصوله متشعة » لم يكشف البحث الحديث » الا عن بعضها 
فقط » وان الصوضينالاوائل » نهجوا نهج اهل السئة » وصلتهم بالاسلام - اميا - 
كصلة متصوفي « كذا » الاسبان في القرون الوسطى بالكنيسة الكانوليكية » ذلك انهم 
كانوا ,نهتمون كل الاهتمام ببعض النواحي الخاصة في التعاليم الاسلامية > ويولونها 
جل اهتمامهم بدرجة تكاد تتجمل النواحي الاخرى في حيز العدم » فهم لا ينهمكون 
في علم الكلام » ولكنهم ينذرون انفسهم » لمسائل تتعلق باللاهوت العملي > وان 
نكراتهم الذات » وتقشفهم البالغ اقصى نهابته » ونقواهم الحارة واعتزالهم ٠٠‏ كل 
يه الامور » جعات خواص رسالتهم الاولبة » توصف بالحذب (0) ٠»‏ 

ل 

ورد أكْثير من المنصوفة على « الاسرامليات » الجديدة التي دست على التصوف 
ومنهم السيخ التهانوي » فقال ان التصوف عتوان للاحكام التي تعالج الباطن والقلب » 
كما تعالج احكام الفقه الحباة الدينية الظاهرة » وان احكام التصوف منصوصة في 
القرآن والحديث مثل احكام الفقه » وبذلك لم يكن التصوف الا «٠‏ التعليم » وثار 
علىما قبل على لاك بعض المستشر فين 0 لا نعرف الرهانية ما هى ٠٠٠‏ لسنا 
الا طلية علم 0 0 » لاغير 6 انما تلقن العمل بالقرآن والحديث > ويحصل منهما 
الشيء الكثير لمن .يحصل بل وويحصل منهما ما لا عين رأت ولا أذن سمءت ولا خطر 
على قلب بشسر من امثالناءمع انه اذا رآه الرجلالذي هام بالمقامات والكرامات والاحوال 
والكيفيات » لم يحد فه هتافاً وصبحات ٠٠‏ ولا الجذب والواردات والكيضات ولا 


الازدي : دن أهل بلخ : زاهد صوف ء من هشاهير مسايخ خراسان , ولعله اول من 
حلم في علوم الاحوال ( الصوفية ) بكو <خراسان ‏ « طبقات الصوفية » ( مخطوط ) 
و « الوفيات » . 


* كتاب التنصوف الاسلاهي للدكتور نيكلسون‎ )١( 


- 55 


الكشوف والكرامات © انمااهو اسلوب بسيط لاغير > كسمك الجر يكون مالحا 
ولا يحتاج الى آن يضاف اليه الملح عند الطهي » وحيئما يطبخ ويؤ كل تظهر ملاحته » 
وهكذا عندنا يوجد « الملح » ولكنه لبس للطبخ » بل انه موجود في الداخل ولا ,يظهر 
الا حينما يكمل الشي ا 


وما التصوف الا استخدام العقل لتحقيق الاتحاد بين اجتماع القلوب واخلاص 
الباطن » ذلك لان مجرد الوحدة الظاهرة وآ لوفاق الشكلي لا ,محدي » وقد اشار 
الى هذا بقوله تعالى » وصفاً لقلوب الاعداء « تحسسلهلم جميعاً وقلوبلهم” شتنّى » ذلك 
بانهم قوم لا يعقلون » (01) * 

وطبيعي أن تتردد مطاعن المستشرقين ومن والاهم > مقترنة ببعض الشبهات » 
وان تتوالى اتهاماتهم لأسلافنا الصالحين » ولخلفهم من بعد » ذلك ان هؤلاء يتناسون ان 
الثقافة الاسلاسة » قد هضمت ما وصل البها » من عناصر الفلسفة »> واستخلصت 
لنفسها فلسفة شخصية خاصة ومستقلة » كما استخلصت تصوفاً خاصاً » وهما جديران 
بالبقاء » وان ,بطلق عليهما اسم « الفلسفة الاسلامة : والتصوف الاسلامي 5 

ولا ندري من نتلوم وانحن خط هذه السطور » تلو المؤرخين الذين ,يضيعون 
جهدهم في ذكر || لتوافه » أم نلوم المستشرقين الذين يفتضون,عها بر وَوَنَ به حقدهم 
الدفين على الدين > أو نلوم اولئك الذين اتخذوا من جهالتهم سيلا الى الدس على 
اخوانهم في الدين والوطن * 


٠ ١6 سورة الحشثر آية‎ )١( 


ت ه59 ب 


الم عل سية شين ون ولام 


وبعد ففي القرآن نجد الرد على بعض المستشرقين ومن والاعم » حين ينوه 
بشعة من شعب الدين » ومهمة من مهمات النبوة الصادقة » يعبر عنها بلفظ التزكية » 
ويذكرها ركنا من الاركان الاربعة التي بعث الرسول الاعظم لتحقمقهاء وقد جاء عنها : 
د هو الذي بعث في الامبين رسولا منهم يتلو عليهم اياته » ويزكيهم > ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين » )١(‏ * 

كما جاء في القرآن الكريم عن التزكية : ه قد افلح من زكنّاها » وقد حاب 
من دسنًّاها ٠»‏ * 

والتزكية هنا » تحمي الباطنوتصونه » كما يحمي القشر اللباب > بحيث لايمكن 
فصل الباطن عن الظاهر » ولا الظلاهر عن الباطن »> وفي هذا قال شيخ الاسلام 
زكريا الانصاري (9) : « التصوف علم 'نعرف به احوال نزكية النفوس © ونصفية 
الاخلاق > وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الابدية » ٠‏ 

وصنف الامام ابو القاسم القشيري المتصوفين في رسالته المشهورة فقال : 

١‏ : ان المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ,تسم" اداضلهم بتسمية 
وى صحية رسول الله صلى الله عليه وسلم * 

* ولا أدرك العصر الثانى سمى من صحب الصضحاية التابعين‎  : 

* وقيل لمن بعدهم اتباع التابعين‎  : 


+ سورة الجمعة آية ؟‎ )١( 
٠ (؟) على هادش الرسالة القشيرية ص توفي سنة 9اة ه‎ 


500-35 


الشسار الحسين .ين منصور الحلاج )١(‏ + 
الكشف والشعور بالأذواق وغيرهما » 


ويومئذ » لم تقف الصوفة عند حد 
ب الىالفلسفةءفعر فوا 


وائما أدركالصوفيون ما يشعر ونوعللوا ما نذوقودفي نظريات اقر 
الكشيف وعبر كل متهم عن حاله وذوقه وكشفه مما نقل الينا من كلامهم عن وحدة 
الوجود والوحدة والكثرة والحق والخلق الخ و** 

وبذا اصبحت 0 مجموعة "تفسيرات الصوفة لمظاهر حماتهم ع ع افلدقة موبكلة 
#تتحصر - كما قال بعض العلماء - في ثلاث نظريات : 

:- نظرية طبيعة الوجود * 

0 نظربة طبيعة المعرفة‎ 5-١ 

م#: ‏ نظرية الصوفية في الاسان وموقفه من الله * 


المدارس الفلسفية : 5 
ا ولالتفوق "الفاشقى لخطوات ؤاسعة © وبرزت الى الوجود ه المدارس 


امسن > 2 والفت' فل" اللؤْلقَات والكتب + من امثال « الاحماء » « والمشكاة » للغزالي 
الفتوحسات « لابن عرض وهم حكمة الاشراق 6 للسهروددي و ه.الاسان 


الحلادج ٠ه‏ اوءط هواءءس 9ه م)ء ابو مقيث » الحسين بن 
منصور » فبلسوف ٠‏ يعد نارة في كبار المتعيدين والزهاد » وتارة في زمرة الملحدين » 
أصله من بيضاء فارس + ونشاً بواسط والعراق وظهر أمره سنة وة؟ هاء فاتيع 
بعض الناس طريقته في التوحيد والايمان » وكان يتنقل في البلدان وينشر طريقته 
سر ء وقالوا انه كان يآكل أكلا بسيرآة ويصلي كثيرآ ويصوم الدهر ٠‏ وكثرت 
الوشايات عليه الى المقتدر العباسي فآمر بالقبض عليه » فسجن ثم عذب وضرب وهو 
صاير لا يناوه ولا يستغيث » قال ابن خلكان : وقطعت اطرافه الاربعة ثم حز رأسه 
واحرقت حثته » ولا صارت رمادآ القيت في دجلة ونصب الرأس على جسر بغداد » 
وادعى اصحابه انه لم يقتل وإنما القي شبهه على عدو له - الفهرست ١5+ :١‏ 
وله لقة العرت. 4 09: اكه ١‏ او ,رالشزق »193:1 و د روضات. الجنات » ص 1؟؟ 
و « الوفيات » و « طبقات الصوفية » :- مخطوط امت عن « الاعلام » ج + 


ات 


الكامل » 2 لعند الكريم الجلي )١(‏ وقد كانت هذه المدارس ”ناهض « الفلسقة » 
التي #رجمها المترجمون عن اليونان والهند والفرس أكثر مما كانت تسايرها ٠‏ 


ولو أ النظر 5 قف فلسفة الامام ابى حامد محمد بن محمد بن احمد 
الفزالي > جد ان التأثير العظم الذميتركه الغزالي(9)في التفكير الاسلامي » برجع في 
اللدتيكة الأول الااله كا اللتكر الأسووى انارق المدع لم كك + 
مثل علماء الكلام > باقتباس عدة مباحث متفرقة للفلاسفة » ومحاولة نقض بعض 
آرائهم » بل قام بسعى لتهديم كل البناء الذي انشأه الفلاسفة المترجمون على اساس 
الفلسفة اليونانية > فشسرح لهذه الغاية جميع نغلريانهم من الوجهة العامة في كتابه 
وعجامه القلايهة عم حاول في كنابه 0 نهافت الفلاسفة » اظهار ضعف براهنها » 
وفساد نتائجها » مستندآ في كل ذلك على نظرية خاصة له في المعرفة تتدل على دقفة 
المشاهدة وعمق النظار وقوة التفكير ٠‏ 

فأهمية الغزالي الفلسفية تظهر فيالناحية السلبية كما تظهر في الناحية الايجابية 
أي في قوة نقد للنظريات الفلسفية » ثمفي بناء نظر بته الاصيلة التي بظهر انالفيلسوف 
الانكليزي 0 دافيد هيوم أفنا لد عنها ٠‏ 1 


المعرفة واليقين : 


وقد بحث الغزالي نظربة المعرفة ومعبار البقين » وتوصل بعد الشك الى سان 
حقيقة العلم عن طريقة الحدس الباطني كنا عو ف 'تحليل كتابه « المنقذ من 


0 -٠ء*ءو القطب الجيلى ( ٠٠5١م هش‎ )١( 

8 الجياء ١‏ و 55 ١م‏ ) عبد الكريم بن ابراهيم 
سبط عنكا القادر الجيلاني : هن علماء الاتصوفين له كتب كثيرة منها « الانسان الكامل 
ف دغرفة الاواخر والاوائل » و « الناموس الاعظم م الاعلام - 2 

م « المنقذ من الضضلال » ذن «دقدمة للدكتورين حميل صليبا وكاهل عياد 
> الطبعة الاول :-- ١5+‏ 1994 دمشسق ٠‏ 


معهاب 


الغلال » )١(‏ ٠*.وعن‏ الغزالي أخذ < ديكارت » نظر ينه في «الشك المجي وضرودرة 
الرجوع الى د الحدس » واعتماد « البداقة العقلية 0 في اساس كل معرفة ٠.‏ 


ويمتاز الغزالي » عن المتكلمين او الصوفية او الفلاسفة الذين اقبس عنهم 
أنه سستى لاعطاء كل شتيء حقه فهو .لم .يحاول #أمثلة المتكلمين > اخضاع 
العقل ومدركاته لعقائد الدين » وكذلك لم يحتهد مثل الفلاسفة » في حصر الايمان 
الديني ضمن قوانين العقل وامكانياته » كما انه لم ينصرف الى ناحية الشف والنظر 
الباطني فحسب » بل, بيحث الى جانب ذلك » العلوم العقلية والعادات الدشة ٠‏ 


الفلسفة والدين : 

سرض التزالي لتخلاف بين الفلفة وبين الدين » فأوضح أن العلم يستند 
الى العقل » وان الدين ينبع من العقل » كما عرض لمسألة المكان والزمان > وانهما 
عبارة عن العلافة بين الاجسام > وبالأحرى عبارة عن العلاقة بين تصوراتنا » ومع هذا 
فقد كانت أهم مسألة فلسفية تتحدث عنها الغزالي هي السببية * ٠‏ 

والذي يقرا للغزالي « 'نهافت الفلاسفة » ويقابل ببنه وبين ما كنيه « دافيد 
هيوم » في نقد فانون السيسة > وسان آل العقل لا بقضي ضرورة بوجود القاون انذي 
تستئد اليه جميع العلوم » تتكون لديه قناعة نامة أن الغزالي كان استاذ « هيوم » الذي 
ظهر في القرن الثامن عشير في اوربا » وكان رائداً من رواد نهضتها 3 

ولا شك بن الغزالي > يمثل « التصوف الاسلامي » أحسن تمثيل © وهو 
بعارض > كما رأينا » فلسفة اليونان و كلام المتكلمين » لني لنا «فلسفة صوفيةاسلامية» 
أضلة » تنهل من كتاب الله وسنة انبيه » وتنبع من قلب المؤمن * 

واذا كان الضوفون الأؤائل الذين سيقوا ظهور ترجمات الفلسفات الهندية 
والاغريقية » لم يقدموا لنا فلسفة صوفة فما ذلك الا لأنهم كانوا يحبون الصوفية 


* - 1954 - ١59 المنقذ من الضلال » طبعة دمشق‎ « )١( 


.غ08 بس 


اكثر مما تحدائون عنهاا» وكان ذلك طابع غصرهم فقد كان الضحابة كذلك يتكلفون 
الغرببة السائمة الفضحى دون ان يقدموا عنها نحوآ او فلسفة” ٠‏ 

ولقد عبر رجال القرن الثاني عن مواجيدهم الصوفة » لا بعد الناس عن ندوق 
الأحوال » وصاروا بحاجة الى من ,يحدانهم عنها بلسان المقال * 


المناظرة طابع العصر : 


وني الدور الثالث لما هاجممتر جمو الفلسفات الهنديةواليونانية غيرهم من العلماء 
وصارت المناظرة طابع العصر من الناحية الثقافية » قدم الصوفية « نظراتهم » الى الوجود 
والى « المعرفة » والى « الانسان » » فكان من ذلك فلسفة صوفية اسلاسة لا ضلة لها 
بالفلسفات القديمة الا من حيث انها نستعمل اسلوبها في مناظرة الخصم وافحامه احياناً 
وي أحبان أخرى تكتفي بائبات وجهة نظرها دون الرد على المخالفين » وذلك ما نجده 
في رسالة الفسخ ارسلان الدمشقي ٠‏ 


عناصر التصوف : 


مما تقدم نستنتج ‏ كما قال بعض المؤرخين ‏ » أن اهم العناصر الني دخلت في 
التصوف الاسلامي : 


التصوف نفسه » بما فيه من وصف للحياة الروحية > وكلام في المقامات 
والاحوال » وذكر للمواجيد والأذواق » وتعمير عن خاطرة النفس والمحاسية والمراقبة» 
 :‏ القرآن والحديث » حيث اتخذا أساساً للنظرة الفلسفية في « رسالة 
التوحيد 0 للشيخ أرسلان ٠‏ 
:د «علم الكلام »الذي سار جنباً الى جنب مع « التصوف الاسلاميلفلسفي» 
تسرب الى اقوال الصوفيين كاسلوب من أسالبب النقاش والمناظرة لسن الا ٠‏ 
وهذا الذي قدمناه عن «٠‏ الفلسفة الصوقية » يعتير غيضاً من فيض مما كتبه 
الباحثون والنقاد وغيرهم » ويعتير ايضاً نقطة فى بحر من « الفلسفة الصوفة 3 الني 


اه 2 


كانت إضافية:رقزاقة > نم جاء المستشسركون :ومن والاهم » ليفسدوهاوليخلطوا فيه خلط 
الحابل بالنابل » حتى ,يحققوا ما يشاءون من مساواة بين الاسلام والكفر > ومن اتكار 
لضر بح القرآان والسنة الننوية والشريعة الاسلامية » وزج للمسلمين في انون من 
الشك والريب » كخطوة افكل,اكن ١‏ لوفوع في احضان من لا .تريدون و بالاسلام 
والمسلمين ٠‏ 


علة الداء : 


والغريب في الامر ان المتنصر الباحث »> يجد ان علة هذا الداء الحقيقية أعمق 
من المظاهر السياسية والاجتماعة التي نحن بصددها وأعرق » ان العلة تعود الى أت 
الموالين للاستعمار » ان اشر ة عن طرييق ٠‏ العمالة » او غير مباشرة عن طريق الكيد 
والدس او السذاجة » يفتحون السبيل امام اعداء الاسلام » لبلغوا في أصوله وفروعه» 
ولوغا » يستهدف تحقيق الفرقة بدل الوحدة » اذ يعلمون حق العلم ان الوحدة هي 
التي جعلتنا في الماضي » خير أمة أخرجت حت للناتى » اتأمر بالمعوواف وتنهى اع الذكن ل 
وحققت لنا رفع راية الاسلام عالية في ثمانين عاما » على ربوع تمتد من البيرينه حنى 
حدود الضين > وهذا ها لم يستطعه الرومان في 'ثمائماية عام * 

هذا واعترف ماكدونالد باصالة الفلسفة الصوفة الاسلامية فقال 

ه لو لم يقيض لهذا العالم الحركة الصوفية منذ البدء (1) لتكون مرشداً له في 
عالع الفكر والفلسفة لحدث ما لا تحمد عقياه » لأن الفلسفة الصوفية الاسلامية بقبت 
خادمة للدين > أمينة على مبادئه » وهذه الشهادة صادرة عن رجل غير مسلم > لكنه 
0 كر من غير».» وعبو الاستاذما كدونالك + وتبعه الاستاذ أوليري (9) فقال : 
« ان التصوف بدا تكوين ن عقائده وفلسفته منذ عهد ذي النون المصري > وانتهى هذا 
الدور بقيام جلال الدين الرومي » واما ما جاء بعد هذه الفترة فشرح وتعليق ليس 


*٠ هذا ما قاله داكدونالد في كتابه 2 الفكر والاسلام » ص ؟/ا؟‎ )١( 
٠ » في كتابه عن « النحل الاسلامية‎ )5« 


- 08 سا 


الا » والواقع ان الفلسفة الضوفة > تعود الى ما قبل ذي الئون المضري » على النحو 
الذي آشيرنا اليه قبلا * 


اصالة الفلسفة الصوفية : 


وقد قال الكلاباذي في حديئه عن « التعرف لمذعب أعل التصوف » : : ان ممن 
نطق يعلومهم وعبر عرز ن مواجيدهم ©» ونشر نقاماتيم ووصف أحوالهم قولا وفعلا > بعد 


الصحابة رضوان الله عليهم م » علبي بر ناالحسج سن العابدين(9)» وابنه محمد بنعلىي 
الباقر(؟)>وابنه جعفر بن محمد الصادق(*)» بعد علي والحسن والمسين رضي اللهعنهم » 


(0) زين العابدين 94-548 و3508 ؟١ل!‏ مابو الحسن ) علي بن 
الحسين بن علي بن آبي طالب », الهاشمي القرشي ٠‏ الملقب بزين العابدين : رابع 
الأثمة الاثنى عشر عد الادامية , وأحد دن كان يغرب بهم المثل في الحام والورع 
دولده ووفاته في المديئة » احصي بعد مونه عدد دن كان يقوتهم سرآ فاذا هم نحو مئة 
بيت ؛ قال بعض اهل المدينة : ها فقدنا صدقة السر الا بعد موت زين العابدين ٠‏ 
وقال «حمد دن اسحاق : كان ناس دن اهل المدينة » يعيشدون ء لا يدرون من أبن 
معايشهم وما كلهم فلما هات علي بن الحسين فقدوا ما كان يؤتى به ليلا الى 
دمازلهم ‏ وفيات الاعيان ‏ عن :ح الاعلام ‏ - 

(5) التباة.ر رزلاه - 54١اهو‏ ثلا 6" م ) محمد بن علي زين الغايدين 
ابن الحسسين الطالبي الهاشمي القرشي » أبو جعفر الباقر : خادس الآثمة الاثنى عشر 
عند الامادية ٠‏ كان ناسكة عابدآ ء له في العلم وتفسير القرآن آراء واقوال ٠‏ 3 
بالمديئة » وتوفي بالحميمة ودفن بالمدينة ‏ تذكرة ١١! :03١‏ وتهذيب 1:59 ١ه"‏ 
ووفيات ‏ '- عن «١‏ الاعلام » - ٠‏ 

<تعئفتر الصادق ( 8١‏ -548١1ه‏ 1553593 م ) ادو عبد الله » جعفر بن 
محمد الباقر دن زين العابدين بن العسسمين السيط ٠‏ الهاشمي القرشي : سادس الأنمة 
الاثنى عشر عند الادامية +٠‏ كان من احلاء التابعين وله منزلة رفيعة في العلم اخدذ عنه 
جماعة منهم ابو حثيفة ودالك وحابر بن <بان ٠‏ ولقب بالصادق لانه لم يعرف عله 
الكذب قط ٠‏ له اخبار دع الخلفاء هن دني العياس ٠‏ وكان حريثآ عليهم صداعة بالحق ٠‏ 
وصنف تلميذه <ابر دن حيان كنابا في الف ورقة تمن «رسائلالامامجعفر الصادق» 
وهي 5٠٠‏ رسالة ٠‏ دولده ووفاته في المديئة ‏ نزهة الجليس للموسوي ج ؟ ص "٠‏ 
ووفيات الاءعيان - عن - «م الاعلام دف 


ا ب 6ه ب 


وأوريس القرني (١)4والحسنين‏ الحسن البصرييءوابو حازم بن دينار المديني»ومالك 
ابن ديار (؟) > وعند ع بن زيد » وعشة الغلام وابراهيم بن الأدهم والفضيل 


ابن عياض 00 الخ 6ه 

وآكل هؤلاء الذين "يحدث عنهم 2 الكلاباذي ٠»‏ قد سقوا ظهور فلسفة اليدد 
واليونان في الثقافة العربة ٠‏ 

حسينا ما تقدم من الحديث عن أصالة الفلسفة الصوفية لنقدم النموذج الكامل 
منها في رسالة الشيخ أرسلان نفسه ٠.‏ 


)١(‏ "وديس القلرني ٠٠‏ 0« هم و٠2‏ اهم ) أويس بن عادر بن جزء بن 
مالك القرنيءدن بني هراد :احد النسساك العباد المقدمينءمن التابعين ٠‏ أصلهمناليمن» 
وأدرك حياة, النبي (ص) ولم يره » فوفد على عمر بن الخطاب وشهد واقعة صفين مع 
علب * ويرج الكتيرون انه قتل فيها ٠‏ 

وجاء في. كتاب « روح القدس في محاسية النفس » لسلطان العارفين الشسيخ 
محيي الدين ابن عربي » طبعة جديدة نشرنها « مطبعة العلم » يددشق » صفحة 39 : 

كان. أوريس القرني اذا أمسى يقول هذه ليلة الركوع فيركع حتى يصبح وكان 
يقول إذا أمسى هذه ليلة السجود فيسجد حتى يبصيح » وكان اذا أمسى يبتصدق 
بما:فيبيته. ثم..يقول.: اللهممن ماتجوعة فلا تؤاخذني به ومزمات عريانافلا تؤاخذني به»* 

(5) مالك بن د ينار ر٠٠*‏ 11 هو ٠٠‏ 58/ م) مالك بن دينار البصري » 
ابو بحي : دن رواة الحديث : كان ورعة يأكل هن كسبه ويكتب المصاحف بالآجرة » 
توفي في اليصرة :- وفيات الاعيان '- -ح عن الاعلام - 


5ه ب 


آراء ريون ف الغا أ وتصوف 


لقد آن لنا بعد هذه المقدمة الطويلة عن «٠‏ فلسفة التصوف » أن نفرد لرسالة 
الشبخ أرسلان في التصوف مكانها في « الفلسفة » » وما هي بفلسفة > لأن الفيلسوف 
يجيل الامر يفكره » والسيخ في هذه | الرسالة يتحدث عن تجربته وخبره » ففلسفة 
الشيخ أرسلان معاناة » وحدريث الفلاسفة مناجاة + لذلك يطل القيشيوف وتظال 2 
ويكتفي الشيخ بخ بالقليل » للتعبير عن المعنى الجليل + 

فاذا قلنا تجوزاً ان الشيخ .بخوض في الفلسفة » فما ذلك الا لانه يتحدث عن 
الموضوعات التي تحطمت دونها عقول الغلاسفة » وماز زال المتأخر منهم يأخذ عن المتقدم 
فسبدي م وه دول يكاد يأتي بجديد » ولا بمثل الذي أتى به شيخ الشام الشيخ 
أرسلان الدمشقي ٠‏ 


درجات الاخلاص : 


تحدث.الشيخ عن ه الاخلاص » وما اكثر ما امتدحه القرآن الكريم > فلا حاجة 
للتصوف الاسلامي اذن » ان .يذهب الى المورد البعيد وعنده النبع » وان ذهب بدا 


فلن يجد جديداً » ولا مزيد” بض القوآن والسئة لستؤيد ته وولكن الاتنلاض درجات 
,بحدد الشسخ خ منها أربعاً : 


1 هري الحقين : 

؟  :‏ درجة المحبين ٠‏ 

٠ درجة العارفين‎  : “ 

 : 5‏ درجة الفانين ب وهي أرقاها وأعلاها  ٠‏ 


-الآا©ه - 


وكأننا بالشبخ > وقد وصل الى تلك القمة > يتحدث عن المراحل الاولى التي 
عاناها » ويبين خصائص كل مرحلة »> وميئاها » ونواقصها > ومنتهاها © فكاد السامع 
يتوم أن الشبخ يقدم نظرريات فلسغية عن الوجود > وعن المعرفة » وعن الانسان 
من خلال صوفية عميقة » تفرق بين الشريعة والحقيقة » وبين الايمان واليقين » وبين 
العمل والمحة > والتوكل والتوحيد م ٠.٠‏ الى آخر ما هنالك من المعاني الصوفية 
الرفعة التي تسمو بالنفس في معارج الكمال ٠‏ فلنحاول هنا تقديم هذه الفلسفة 
الصوفية > بعد ادخالها تحت الابواب التي يعرفها الفلاسفة : 
ار الظرة الى الاتسنان .+ 
5 :ب النظرة الى اللعرقة ٠‏ 
7 النطرة إلى الوجوة * 
النظرة الى الانسان : 
من المقرد ان الاسلام قد قرر ٠‏ الكرامة الانسانية » فقال : « ولقد كرآمنا يني 
آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا نفضبلاء (1)٠ولقد‏ ارتبطت هذهالكرامةبالعلم من يوم 
أسحد الله الملائكة لآدم الذي « علَّمه” » الاسماء كلها » كما ارتبط « العلم بالعمل » 
لقوله تعالى « وأن لبس للانسان الا ما سعى » (؟9) > وافضل العملا كان خالصا لوجه 
الله : « فمن كان برجو لقاء ربه فلبعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدأء(م)* 
وقد ذكرنا ان الشيخ يحدد للاخلاص اربع درجات هي : درجة المتقين ودرجة 
المحبين » ودرجة العارفين » ودرجة الفانين ٠‏ 
ويصف المتقين فيقول : المتقي مجتهد ؛ ولا سكون لمتق » والمتقونهم اهل 
الفلاهر > يأخذون باالشريعة > والشريعة حدود وجهات » وتطبيق الشريعة عندهم 
« مجاهدة ».و ««عمل » شعرون شقله > وايمانهم يزيد وينقص على قدر تقد هم 
بالشسر بعة + فالايمان ينقص اذا تتحرك بغير الامر » ويكمل اذا تحرك بالامر * 


٠ ال٠ سورة الاسراء آية‎ )١( 
٠ (؟) سورة النجم آية و8‎ 
٠ 1١1١ (؟) سورة الكهف آية‎ 


لره - 


والمتقون: درجات ملهم 1 م العوام ٠‏ واعمالهم « مهمات » او مشاقٌ ملقاة ء 

عواتقهم 6م والخواص 3 واعمالهم 0 قربات »و « خواص الخواص »> واعماله 
«درجات ٠.»‏ 

و كل" اولئك عبادات > والعبادات للمتعاوضات ».وقد وعد الله ان بعطي عنها م 
لاعين “رات وكين يلت" + 

والشرط في هؤلاء المنقين لصلاحهم : « اجتناب الهوى » فكلما اجتندت هواا 
لي لساك * ش 

ووحه النقص في هؤلاء بأني من رؤيبة العابد لعادته > فالعامل لا يكاد بيخلصر 


هن. دؤية عمله » وكأن الحضرة الالهبة تقول : « من اشتفل بنا له أعميناه » > ول 
يصل الى المعرفة الكاملة التي هي عين الكرامة ٠‏ : 
ديفت الشبيخ الحبين فيقول:: لين متكل , ولا عزم لمحب والمحب الصادق 
هو الذي خلافليه مما سواه > فالزاهد ماله رغنة » وما تيحصل" المحيّة" الا بسد اللقت . 
واليقبن خروجك عنك »> وكلما الجتنبت ذانك :© قوي توحيداك © وكآن الحقاء 
سبحانه وتعالى يقول : ما صلحت لنا وفيك بقبة لسوانا » 
ش والحبون هم اهل الحقيقة © أل الباطن مع اليقين © واذا كان للشسريمة دود 
الس للحقيقة حدود انما حي محبة كلها » والمحبة فناء لا بقاه » واليقين الأدوم في 
عستك عنكووجودك به» فاذا دخلت في العمل كنت لكىواذا دخلتفى المحة كنت لهو 
وي هذه المرحلة ,يدرك المرء ان الخلق « حجاب وانت حجان » فاذا ازيلت 
١‏ ع 7 ع 3 - 5 6 9 
لي كنت أنت المرريد » وآنت المراد » وكانتانفاسلك انفاس المحب » فهى حكمة 
او انفاس المحبوب فهي قدوة ٠‏ 
ولكن النقص في هذه الإزحلة ال الفح زاء السقد ع وي كد يال . 
اللعرفة الكاملة ٠‏ 1 1 ادع 
/ وفي المزخاسة الثالثة يات العاؤف ٠‏ والقازف ساكن + (ذ ...لا جركة لعارق , , 
فالعارف ما( ل قوة ولاك / 
“ادف ماله خوك ولا'قوة ولا انقياد ولا امادة » ولا خركة ولا سكن سيان 
الى 1 5 5 3 . 2 
الحق سبخانه وتعالى بيقول له : ه اذا حولت عن « الستوى + افبناك عنك » فصليحت لنا 
قا 56 8 0-0 5 - 2 : 
ودعناك سرنا » + ومقام اليارق مقام العودية التى لااهوى فيها ولا ارادة ٠‏ 


عقر الى المرحلة:الرابعة : .. حلة الفناء وهو اعلىدرجات الأخلاص فيقول: 
ومنه ينتقل اى آخر ب نِ ---0000 
ركد لنفسسك + كم يتينتة 2 واذا زال هؤاك تنكف نا | 
ب الحققة فتفنى ارادتك بالعلم 2 واذا افناك عن ارادنك بالعلم يكشت لك عن 
لل إاأنتاوهوء يلاد ايت »صدة 0 «بشلك سار والو 0 
5 تت سالا لامشعاب الاسراد كن القن .يؤل له كما موا 
دعنك فسايحت لنا »:فاودغتالتسرناء »اع الكشفتا 


«-واذًا لم ببق 


1 الوحدانية 0 فيصبح | 
« فاذا ات عن «السوى » اشنا 
وهو "نمام المعرفة ١ ١ ٠.‏ / 
تلك هي النظرة الى الانسان > ولقد رآينا انها نمدا بالكرامة > وتنتهي بالمعرفة 
م2 ورآئِنَا /ان:مصنارها الرئيسي هو القرآن الكريم والحديث الشعريف > 
: الإكوائة ا والنقدل "الطنيقة ,> كها تيحدث عن الممحبد :”| 
الدفاتنعونى يتحبيكمالله»(١)»‏ وقد بسن القرآناناعىدرجات 
المعر قةهي المعر ف ةاللدسة 3 . وإ 3 
حائحةبنا هنا الىانتكرد رد ادعاءا تالمستشرفينالذين يزعمون باقتباس الفلسفة الصوفية 
عن الفلسفة الهندية او الفارسية » و لكننا نستطيع بالمقابل انين مملغ تاثير هذالنظريات 
على رواد الفكر الاوربى في عصر النهضة ع اذا أحذنا مثلا الحائب الاخلاقي راينا 
عكن” - و طلاعةفلاسقةالاخلاق فياودبا بأخذ عن الفلسفةالعر ببةالاسلامية»اهتمامها 
بالاخلاصض ويضع النبة قبل العمل في التقويم الخلقي » ثم يأني في قواعده العمليع 
بذلك يقف على عتبة الدرجة الأولى عن 


الذي تحدث عن النفس 


محوباً :دقلا ن كنت م تحبون : 
(0)مواتقوا الهو يعلمكمالله»» و «وعلمنا 


درجات الاخلاص التي ها الشيخ لان » وهى درجة المنقين الذين بصدعولن 


2 و يي 2 عق م 
بالامر > لأن الايمان اذا تتحرك بالامر كمسل » واذا تحرك بغير الامر نقص ٠‏ 


الل سح سسسب س0 
رح سورة آل عمران آية "١‏ * 
م) سورة البقرة آية 541 * 
زليه سورة الكهف آية 5د ٠+‏ 


بت 4 - 


+ المتعالينة.» لانها من خيث الاخلاق.ه محبة » لا محل فيها لأنانية أجدا‎ ٠ 
ومن حيث المعرفة « موضوعية » لامحل فيها للذائية أبداً » قال الشيخ أرسلان : من‎ 
تلذذ بالبلاء فهو موجود ».ومن اتلذءذ” بالنعمة «فهو موجود > وقال قبله القرآن‎ 
* )١( » الكريم : ه لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا يما آتاكم‎ 

تلك هى النظرة الى الانسان نختصرها بكلمات:الانسائية كرامة تتحلى في العمل 
الصالحبنزّاهة تامةوا-خلاص » وتشبع من مصدريالمحبةوالعلم » لا الانانية ولاالفين إنلةء 


نظرية المعرفة : 


لا يضل الشيخ أزسلان في البحث عن العقل » هل بولد صحيفة بيضاء ليسفيها 
شي , أم أنه يحتويمنذ الولادة على كل الطاقاتالكامنةالتيتفتقهاالاحساساتوالمدركات 
الجديدة ؟ لأن المعرفة عند الشيخ أرسلان » لا تنفصل عن الاخلاق كما لا تنفصل 
الاخلاق عن المعرفة » واذا كان مصدر الاخلاق قلب المؤمن فكذلك مصدر المعرفة 
نور الل الذي يقذفه الحق في القلب > فلا حاجة في معرفة الحق الى العقل *٠٠‏ 
بل آن. الشيخ السلؤق شوك 8 م علدت اليج" بالل سكلتك + اآنا'الؤآسن 
فنظر' بنور الله > وأما العارف فنظر به اليه * 

وويرتبط عند الشبح أرسلان العلم بالعمل اذ يقول : العلم” طيه الجطلةة اسل" 
طريق العلم » بل العلم' طريق' المعرفة, # وللغرفة" طريق” الكنتب > والكضت” 
طريق الفناء * 

وقد بَِنا ان المتقين يتقسّدون بالشريعة » والسريعة' كلها فيض من الله > اي 
انها الوا" عل المقل اق حت كلها كناسنابت مولن سين ساون الى التق و «األيلي” 
كله بسط » > اي انشراح الصدر لا .يلقى فبه من الله » والعارف ساكن هادىء 
لآنه برق الله في كل شيء > أذ يرى في كل شيء » آية من آيات الله » وبذلك تكون 
« المعرفة كلها دلال ٠.‏ 

وقد قال الشبيخ : ٠‏ اذا زال هواك يكشف لك عن باب الحقيقة » فتفنى ارادتك 


٠ سورة الحديد آبة ؟؟‎ )١( 


ج أ ع 


فيكششف لك عن الوحدانية » فتحقتفات ابه انة.د هو » بلا «دانت » معه » وقال : « ان 
عر فته الكتك ”أن جيلته ير ك1 » فالمراد ان ايا و 

و بلخصس نظريته في المعرفة اذ بقول :د الجلق” ححاب ف انيز حجاب »> 
والحق ليس بمحخوب © لكنه محتحب ملف هعتمو أيت اجون عنك / بهم > 
فانفصل عنك” ا ٠‏ 1 

ولا حاجة بنا في هذه النظرية أيضاً > ان نبين ان مسندرعا الاول هو القنلال 
الكريم » اذ 11 دنائكا لاتسمى الابضار +نولكن تسم ىالقلوب التيفي الصدورء(١)‏ 
و« كلا بل ران عل قلويهو ها كانوا يكسون ٠»‏ (7)و «! لهم آذان الأيسشبعون أبهاء(م) 
م غدل فل نتجد” لدولياً مرشداً»(4)*و #7 شرج سس ” للاسلام 
فهو على نور من دبه قويل القادنة كاوبوع عن دار الله ٠‏ (0) واه ختم الله على قلوبهم” 
وعلى سمعهم” وعلى ابصارهم” غشاوة » (0) > وغير ذلك من الآبات التي تجعل القلب » 
منزل العلم والمعرقة الني تصدر عن الله * 

وتلك نغلرية تختلف نمام الأختلاف عن آدار الفلاسفة اليونان الذيين ك0 
انْ الصُور « الهنولانية ٠6١ل‏ لواقعةتيحت السن” موحوذةف النفس القوة + قاذا باقارتها 
النفْسِ صارت” موجود دةشهابالفعل » وهم لا بقصدونبوجودها في النفس » ما تقصلده 

من القول بوجود الشسى في الوعاة © لان اللشين” جوهر روحاني لا تتجزأ » بل 
الصورة” « الهيولانية » ار التي حضلك في الغس بالقعل هي والنفس: شىء 
واحد » خسم فنها 2 والرائي فها هو المر نبي ٠‏ وما بنطق على 
الصور الحسية في نظرية اللعرفة عن اليونان » ومن ترجم عنهم » ينطبق” كذلك على 
الصور العقلدة » فان وجودها في النفس بالفعل بعد وجودهافيها بالقوة لا يجعلها مغايرة 
لها» بل هي والنفس” شيء واحد » العاقل” فيها هو المعقول > والعالم هو المعلوم” > 

٠ 45 سورة الحج آية‎ )١( 

(؟) سورة المطففين آية ؟١ ٠‏ 

(؟) سورة الاعراف آية ٠ 1١95‏ 

(4) سورة الكهف آية /ا1١‏ + 

(5) سورة الزدر آية ؟؟ * 

(5) سورة البقرة آية /ا ٠‏ 


دعلا 


ولكن""النفس" الانسانية (العاقلة- بالقواة > عندهم > لا تتخرج” من القوة الى 'القعل 
بتأثير الادراك الحسي او المخسّلة فقط » بل تتخرج اليه بتأثير علة أولى مفارقة يسمونها 
د الفقل الاول » الذي هو عقل بالفعل أبداً * فالادراك الحسي كما قال « أرسطو » 
ضروري اذن للعلم » ولكن الذي يكتفي بالاحساس وحده او بالاستقرار وحده 
لا بلغ العلم الكنّي » فلا بد اذن لاخراج النفس من القرة اله لتقل رمن وعدواة 
مبدا فس بس وبا 

من ذلك الغرض الموجز لنظرية المعرفة عند المونان » يشين انها بنيت أضلا على 
الثنائيات »> فهنالك موجود بالقوة » وهنالك موجود بالفعل » وهناك مدركات حسية » 
وهنالك عقل أول غير حسي أصلا ٠‏ والمعرفة اذن هي الانتقاك من نوع الوجود الى 
نوع آخر * 

أما نظرية الشبيخ أرسلان فانها تقوم على « التوحيد » وترفض كل 'نائية او تعدد 
فالموجود واحد هو الحق » واذا قلنا بموجود آ-<ر > ابتعدناعن المعرفة » كالذي يحمل 
حاجة في جببه » ولكنه يسحث' عنها في انحاء الغرفة » فكلما استغرق في البيحثفي ابحاء 
الغرفة » كلما ابتعد ذهنه عن حاجته وذلك هو معنى قوله « الخلق حجاب »> أما اذا 
كانت الحاجة في يد الانسان » وراح يبحث عنها في جيوبه > فان نظره في التجبوب 
يبعده عن النظر في ما في ,يده » ولذلك قال : « وآأنت حجاب » والطريق الصحبح 
ان .ينصرف الذهن عن انحاء الغرفة ٠٠‏ » عن الخلق « قناء تاماً » » فاذا حاجته تقول 
له د ها أنذا » فعرفها بها ٠‏ ان الذي ننسيه « للذهن » في المثال السايق > هو ما يشسه 
التسبخ ‏ للقلب ٠‏ في نظريته عن المعرفة » الا أن مثالنا ذلك ما زال مبطنا بالثنائية بين 
الباحث والمبحوث عنه : « اذا زال هواك يكشف لك عن باب الحقيقة > فتفنى ارادتك > 
فكسض )للك عن الوحدانية + افتحققت يدا اثه وعمو ع الاق أت اممف 4ه + 

اها الحكم على هذه النظرية » فلا نستطيع ان نرجع به الى المنطق والبرهان » 
لان النظرية نفسها لا تقيم اعتباراً لهما ٠‏ انها نظلرية ‏ كما قلنا ‏ تنبع من الخرة 
والمعاناة » وخير دليل عليها ان ترجع الى الخبرة والمعاناة » ولنسأل الشعراء » هل 
توصلون ام عون من اللي عن طرق الحكدات امي » أ عن طرق 
الكقب. والالهام1ا القلبي ؟ ودع هؤلاء - رغم اقرارنا بعظمة ذلك البناء الشامخ من 


4# رحد 


بحسن . .ناا 


واكم االمتزائية الذي اشر كوم 2+ النسائل اللماء حون بتار وان 117 عبن امساسرا .| 
لطتو البتن»لنان خال كل منهم. يقول > كما قاد أرحيديي | 
؟ عندما ترك البحشعن طر يق الححةوالبرهان؟ 


«وجداتها !و٠‏ .وجدتها إء.» ؟ » ومتى 
زال ذلك الححاب «. 


عندما وقفت ارادته وانصرف عن هواه » عندما 

واذا كان كلودبرنارد يقول : « لا علم الا بالتحربة » فانه يقصد أن الحكةا 
والبرهان العقلي النطقي > عاجزان :عن تقديم المعرفة » ولكن التجربة التي خط | 
الود بر ارد الاتكفي ودبيل لابد“لهامن « قلب يعيها » وقد قال « اينشناين م | 
ان العرفة الا تنا لعن التتجحرببة وحيهاء وانما تحتاج. الى عقد مقادنة بين ما للاحظة 
ا لالط اسيةته ونه مااثيه:النغين ٠عامر‏ لا سطع التحكبني 
انه وحي > انه كشف »ء انه الهام ٠٠‏ * 

تلك هي نظرية السيخ أرسّلان > ومن ,يدري لعل « برغسون » وغيره مسن 
سن الحداسين © شهلون منها > وسينهننون ما:شاؤواء والنظرية خالدة > لانها لم 
تنبع من مماحكات لفظية ومحاكمات عقلية » انما صدرت عن خبرة » وعنتجريةنفسية 
انسانية عالية * 


النظرة الى الوجود : 


إن النظرة »الى الوحود ترتبط بالنظرة الى المعرفة » لان أصلهما ناشيء من 
مشكلة واحدة » تتلخص :في هذا السؤال : هل الوجود موجود » واذا كان موجودا 
فكف نعرفه ؟ ه .ولقد توصل فلاسفة اليونان من السفسطائيين الى انكار الوجود عن 
ضري السفي أساس المعرفة > فاذا كانت المعرفة 'تصدر عن الحواس © وكانت 
الحواس عرضة للضلال والوهم « ل هن قتا أن اتتساءل عن هذا الوجود الذي 
تدلنا عليه حواسنا » هل هو وهم ام حقيقة ؟ ٠‏ 

ان ذهننا يصور لنااثناء النوم صورآ كثيرة » تستقد > اناء النوم » بوجودها ».ولا 
2 ين سشقفل :2 انافتسب ما رأيناه إلى الوهم والخبال ٠‏ وما يدريك لعل 
الحباة « خلم » طويل » لاندري متى نستيقظ مه » لنعرف ان كل ما ظنشّا' وجوداً في 


ىت 


الحناة » لم يكن الا ضرياً من ضروب الخال ؟؟ *٠‏ 

ويحل الشيخ أرسلان نلك المشكلة » بوضع الأخور إفى نضابها + قبيزى أن : 
ديفن نلذذ بالنعمة فهو موجود > ومن تنلذذ بالبلاء فهو موجود > وكذلك القائم على 
المجاهدة فهو موجود » ٠.‏ الى هنا يكون الشبخ أرسلان قد قدم الححة التي استعان 
بها « ديكارت » بعد قرون في حل المشكلة بالرجوع الى ها يقبله العقل بداهة فيقول : 
أفكر فانا موجود ‏ > ولكن ديكارت لا ,يتف عند هذا اللحعد +٠‏ واو يثنا 
قليلا لرأينا أن « الوجود » الذي أثيته لنفسه انما هوه وجود قام 
في ذهنه فقط » ٠‏ ولا لم يستطع « ديكارات" » ان يثبت وجوده موضوعياً عن طرريق 
البداهة العقلية » لم يجد بدا من اللحوء الى الله * لان الله عادل ولا يمكن ان ,يجعلنا 
تققد د بوحود » الاخرين وهها + 

اما الشيخ أرسلان » فقد كان اكثر موضوعية > اذ بِسَّن أن ادراك وجود 
الذّات > هو أول خطوة « هن خطوات المعرفة » وانه كثيراً ما يكون شاغلا عن ادراك 
الحقيقة الموضوعية » وان أول الطربيق لادراك « الحقيقة الموضوعية » هو التخني 
عن «الهوى» وعن « النظرات الذاتية » ٠٠‏ الى النظرة الموضوعية » وتلك هي الحكمة» 
- أي وضع الشيء في محله - ولذلك يقول الشيخ : «اذا زالهواك يكشف لك :عن 
باب الحقيقة » +٠‏ ويقول : « أفناك عن هواك ,الحكمة ٠٠‏ » ويقول : « الخلق حجاب 
وألتسصان 2 والحق لسن يمححجون ‏ لكنة ا محقون غنك يكوأ مححوات عدك 
بهم » فاتفصل” عنك تشهداه م ٠‏ 

وهكذا يقدم الشيخ « الفناء » على « الوجود » » لأن « الفناء » طريق المعرفة » 
ويلح بضرودة « الفناء » عن « الهوى » أولا » وعن الارادة ثانياً » وعن « الذات » 
كلها أخيراً » فقول : « البقين الأدوم في غببتك عنك » ويعلل ذلك بالرجوع الى 
التحول الدائم في الموجودات الظاعرية فقول : « الوجود مفقود » ولا وجود لمفقود > 
والتتيجة العقلية لذلك : ٠‏ ان الموجود ماله وجود » ٠‏ 


الى هنا وصل السفسطائون ووقفوا فانكروا المعرفة ٠‏ وتابع الشيخ أرسلان 


ما دي 


الطريق الى نهايته » فسين انه اذا كان الوجود الظاهري متحولا » فهو لا ستحق 


- 589 الشيخ آرسلان (مه ) 


ان بيعتبر هو الوجود الحقيقي > ومعرفته » اذن > ليست معرفة كاملة > انما المعرفة 
التامة : ادراك ذلك الموجود الحقيقي الذي د هو الله الخالق الباريء المصور له الاسماء 
الحستى سبيحانه وتغالى عما يشر كون » )١(‏ ولذلك قزل المع أرسلان:ه اذا لم .ببق 
واكوؤ جود عندك أكمل توحدك»و يقول :«واليقين الأدوم” ف شعك عاك ووو ابر 

هذه النظرة الى الوجود اذن انما هي طريق المعرفة الكاملة التي تتشل في 
.لتوحيد » وفي تلك الدرجة من المعرفة يتحقق يتحقق الاسان بعبود ينه » قال لشت خ : + واذا 
استأست به استوحقت متك »> وقال : « العبودية يي اا 
السودية” في الوحدانية » ٠‏ 

0000| ري أن المقصود تمن .ويحدة الوحتود في الاضل > أن يكون الانسان 

بالنسنة للعسّدينّة في درجة الكمال » وذلك على أساس ان لا تمحى اهواء النفس » 
واعراض الدنما الزائلة عن نفس العبد » من اجل تنحقيق الغاية الرفيعة » وهي رضى 
زابة وتتحقيق احكامه فحسب » بل وتغلب عليه تلك الحال » الى ان يغيب وجود 
الرجل"نفسه » ويغسب عن وجود ذوات خلق الله تعالى » بين .يدي الحق سبحانه وتعالى 
انفسه »فلا يرى ولا يشعر الا به ٠‏ 

وهذه الصورة التى قالوا عنها انها ه وحدة الوجود » لبست كما يصورها 
"الغرضون في قولهم 5 الله وانت الاله » »او كما زعم البعض مثلا بان محبي 
الدرين ابن عربي قال : « الر ب عن والبسة وب + غه كلا *ه بلي « كبرت كلمة 
تخرج” هن افواههم » (#) فابن عربي قال : ٠‏ الرب” رب والعبد' عبد" » » واما قولهم 
ذلك فيتنافى مع القرآن الذي يقول : « الله خالق” كل, شيء و على كل»شتيء 
وكيل » (4) ٠‏ 

فوحدة الوجود ووحدة الشهود > والتفاني والقرب والوصال » كل ذلك ف 
اصطلاحات التصوف » له ما ,يرادقه ويسير معه جتياً الى جنب في اصطلاح الشر» 

٠ سورة الحشر آية 4؟‎ )١( 

(؟) سورة الزدر آية لاك" ٠‏ 


(؟) سورة الكهف آية ه ٠‏ 
(؟) سورة الزمر آية 510 ٠‏ 


ت + ك 


وهو «١‏ اعد ب » .ذلك هو المتنى الذي اده الشيخ ابتلان خين قال : 
القت هاي ل راك باذ د الى »عه ينداف و بقالناد "أن يكون ولا تكون » » 
« كلما اجتنيت هواك” قوري بماك و كلما اجتلدت ذانك قوي” توحدك ٠٠‏ 

ولكن هنالك درجة أعلى من ذلك تتحدث عنها الصوفبون كما يتحدث عنها 
الشيخ أرسلان » تتجلى في قوله : « فاودعناك سسرنا » حين قال : «اذا حولت الستّوى 
أفنناك عنك » فصلحت" لنا » فأودعناك سم 1 » كما تنجلى بوضوح في قوله » : « ان 
كتتقائماً بأمره '“خضعت” لك الاسباب' :وان كنت قائماً به تضعضعتلك” الأكوان» 
عهى توهم أن الصوفي ذاته لا ينفي ٠‏ العبودية » ما دام الصوفي لا ,يصل الها الا بعد 
الفناء عن ذاته وعن ارادته وعن هواه » فكأنه اذن يندفع اندفاعاً ذاتناً لعمل يريده الله 
اذ قال تعالى : « وما رهيت" أذ رميت" ولكن الله دمى » )١(‏ ولم .بر الصحابة في ذلك 
ما بخرج' الرسول هن مقام العبودية لله فانما هو منفذ لارادة ربه ٠‏ 

وقد وصف الرسول صلل الله علية وسلم بقوله تعالى «وما ينطق عن الهوى» (7) 
ووضح القرآن بعد ذلك ان ما يقوله صلى الله عليه وسلم انما يأنيه عن طرريق الوحي» 
دا نهو الا وحي يوحى »©) *٠‏ 

ووضفف سيدا عستى عليه السلام في القرآن بانه ببرئء' الاكمه والابرص باذن 
الله » مع التأكبد على انه عبد الله ٠‏ 

هن كل ذلك يتبين اننا لا نستطيع ان نأخذ ما مر من اقوال الشبخ أرسلان 
أو غيره من الصوفة منفصلا عن بقية اقوالهم » ولا ان نشهمه الا من خلال الحديث 
القدسي الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه حبث قال : « ما تقرب 
عبدي الي بشيء أحب الي" مما افترضته” وها يرال :عدي يتقرت / لي" بالنوافل 
حتى احبّه قاذا احييقه كنت سمعه الذي وسمع” بهو بصر اه الذي 06 7 به الج٠٠٠‏ 

وحسمنا حختاماً لهده الناحة ان 0-7 ان هذا المقام عند الشيخ أرسلان 3 يصله 


الا ه خواص الخواص + 6 وهم الذين مسميهمع كذلك ه بالصديقين » » وسان ف 


٠ 11/ سورة الانفال آية‎ )١( 
٠ (؟) سورة النجم آية ؟‎ 
٠ 4 (؟) سورة النحم آية‎ 


عات 


والفدةينى غاله أآرتكان:» ١١‏ آنه لا كن نفسه بشىء »> فمن باب 

وضفهم أن « الصديق ماله ارتكان » * اي على نفسه بشي 
أولى ان لا ينسب لنفسه حولا ولا طولا ٠‏ 

إن نقول هنا ان كثيرآ من العوام » برجعون في الأزمات الى الدعاء » واحيانا 
رن الدعاء » استشفاعاً ببعض الخواص او خواص الخواص » وقد كان الصحابة 
انفسهم يستمطرون بوجه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

ولا شك إن من واجب الثقفين تجاه هؤلاء العوام » ان ,شنبهوهم الى ان منزلة 
الخواض > انما ارتفعت عند الله م بتحرد هم من الشرك به في الظاهر والباطن 
عند الله » حتى الا يذهب الوهم' بهم » الى ما يشبه الشرك > وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : « اذا استعنت فاستعن بالله » * 

الى هنا تكون قد اعطبنا فكرة عن الآراء الفلسفية التي تؤخذ عما ورد في رسالة 
|الشبخ أرسلان في التصوف » وآخر ما يقال فيها انه لم بقصد منرمسالته تقديم نظريات 
عدر ما قصت منها تبحر نك النفوس الى العمل الظيب > -خالصاً لوجه الله الكرم ء* 

فى ان يكون القارىء مع الشبيخ أرسلانفي ذاك الموقف »> والله ولي التوفيق* 


هذا وسسحد القارىء نص هذه الرسالة في الصفحة دا وما يليها 54 


أرسلانء ةو سبالسقي 


نترك الحديث المفصل عن العارف بالله تمالى > الشيخ أرسلان بن .يعقوب » 
للمؤرخين والعلماء » يتحدثون ما شاء لهم الحديث » عن علمه وعمله > وورعه 
وكرامانه » وشعره وثقافته وفنه » وجهاده وبطولته » وعن الخطوات التي خطاها » 
لبتسيع الحق الذي شرف به » وللنشسر الرسالة التي نزات على الرسول الاعظم صلى الله 
عليه وسلم » وليكون جسراً تعبر عليه الهداية » حتى تعم الارجاء » ونقدم هنا خلاصة 


عن حانه > وما اسةشففناه من خلال ما كثب عنه : 


اسم الشسيخ أرسلان : 


لم .يترجم الشسيخ ارسلان الا القليل من المؤرخين » ولم يوفوه حقه من البحث» 


على ان في هذا القليل زبدة كثيرة ٠‏ 


فقد جاء في اكتات الاعلام )00( أن أسمة : سنن بن ,بعقوب ببن عبد الله بن 


عبد الرحمن الجعبري » واضف ال الاسم « الدمشقى » بعد ان استوطن دمشق 
الشام » وجاءت الاضافة الثالثة « التركماني » (9) ٠‏ 


٠ لخر الدين الزركلي‎ )١( 
٠ ه و مكاوامص؟!‎ ١45 (؟) كتاب منتخبات التواريخ - طبعة دوشق عام‎ 


5-0 


ء أرسلان + تراكة مها« الأسد > > ولد تجو وول دل 
الاتراك الحياة العامة الاسلامية في القرن الثالث للهحرة » وما زالت شائعة حتى اليوم 
وي حمص كيا قُ لبنان عائلتان مشهورثان بهذا الاسم > امتهيتا مظهر ارسلان 
تكن ازسلان "+ 

ولا تتصل هانان العائلتان بنستة مغ الفسيخ أزسنلان » اذ ذكرت الكتب التاريخية 
انه لم بخلف عقباً من بعده * 

"ويد تخدف الالف عن أول «أرسلان» للتخفيف » قتصبح «رسلان» وهو الاسم 
الثنائح في الشام » حين الحديث عن الف الجليل الوارث المحمدي ارسلان الدمشقي ٠‏ 


حيانه وولادنه : 


وله التشلخ أراسلان في قلعة جعبر » ولم يعرف شيء عن تاريخ ولادته بالضبعك 

ولم نعثر في جميع ها خطه براء المؤرخين » سواء في الكثب المطيوعة او المخطوطة 
على شىء من ذلك ء اللهم الا ما جاء من انه عاضر الامام عند القادر الجيلاتي وانه 
عاش تمفاً وثمانين عاما )١(‏ * 


مذهبه ونسبه : 


أما مذهبه فشافعي 20 ولم ا شيء عن مذهية 5 ف اي كتاب اطلعئا عليه 
عي ماالجاكافيشرح"نتسالة التوخند للشسخ أرسلان + وهو الكتاب المخطوط الموجود 
ف لكتئة الظاهرية > الذي 5 كاتيه قية أن سه يتصل بيجابر بن عبد الله 


الى 


() - شرح رسالة النوحيد - لعلي بن محمد الخطيب المخطوط رقم ١5545‏ 
في الظاهرية » وقد سطر على الصفحة الاولى هنه ؛ : ,ر وقف حفرة الدستور المكرم 
والشير المفخم الحاج سليمان باشا محافظ السام على مدرسته لطلبة العلم شرط 
ان لاا يخرج عنها مؤيدا » ٠‏ 


جع ا[ جه 


الانصاري )١(‏ > وورد ثيه ايضاً انه لم بعثر على شيء ايضاً من التواريخ القديمة 
والحديثة ان للشسخ أرسلان عقباً وذرية (؟) بل انهم قالوا انه ما 'نزوج قط والعلم 
عند الله تعالى » وقد قال العالم علاء الدين بن صدفي : « حضرت يوما مجلس القضاء 
المولوي ابن الفرفور » واذا بشخض قد حضر » ومعه محضر أئيت فيه انه من ذرية 
الفسخ أرسلان > المشار اليه » ورام ان يأخذ التكلم على ضريحه » فشألني القاضي': 
هل أعقب الشيخ أرسلان > فذكرت له.ان شخنا المحدث برهان الدين الناجي ذكر 
انه لم يعقب » فاعاد ذلك المحضر الى صاحيه ولم بعطه التكلم اه 


قلعة عير : 

ومما يذكر ان قلعة جعبر التي ولد فيها الشيخ أرسلانتفع على شاطىء الفرات 
بحواد قلعة نجم > في ناحة صر بن التابعة لعين العرب » وقد كانت من تغور المسلمين 
الداخلة بمنهم وبين الروم » ولهذا ما كاد الشبخ ارسلان يشب عن الطوق » حتى 
اسهم بي المعارك التي جرت فبها » في عصر عماد الدين زنكي الملقب بالمنصور صاحب 
الموصل ومن قبل (م)» وهي التي .حاصرها هو في القرن السادس » ووثيعليه ثلائقمن 
غلمانه فقتلوه » وتملك الموصل بعده ابنه غازي » كما تملك حلب وغيرها مسن 
بواحيها ابئه الآخر نور الدرين محمود بن زنكي 59 


)١(‏ حابر بن عبد الله ٠٠‏ 8لاه و٠٠‏ -ا5ا م) بن عمرو بن 
حرام الانصاري السلمي : صحابي : هن المكثرين في الرواية عن النبي ( ص ) 
وروى عنه جماعة دن الصحابة » له ولابيه صحبة ٠‏ غزا تسع عشرة غزوة » وكانت 
له في أواخر اياده حلقة في اللسجد النبوي بؤخذ عنه العلم ٠‏ روى له البخاري ومسلم 
حديثآ ‏ الاصابة جاص 5 2 عن م الأعلام »سا * 

(5) فالكتاب الملخطوط«غاية البيان في شرح رسالة الشسيخأرسلان» كلعالمالعامل 
علاء الدين على بن صدقي الشافعي ٠‏ 

(") عماد الدين بن آق سئقر وكنيته ابو الحود عماد الدين الملقب المنصور 
المعروف والده بالحاجب ء كان صاحب الوصل وكان هن الادراء المتديئين » وقد 
استلم عماد الدين الموصل في ٠١‏ رهضضمان سئة ١8ه‏ وما تقلدها سلم اليه 
السلطان محمود ولديه أرسلان وفروخ شاه المعروف بالخفاحي ليربيهما » فلهذا قيل 
له آتابك لآن الأنابك هو الذي يربي أولاد الكلوك * 

ثم استولى زنكي على الموصل وفتح الرها سئة ولاه 2 وكانت لجلوسين 


50-008 


9 


4-8 : 

لم بعك فى النواديخ القديمة والحديعة على تاو ا تعاى © 
١ 6‏ 5 7 01 5 0 . 1 

ني انه ك القلغة مع من نركهاء - هربا على ما و صر 

2 34 4 4 5 اع ا 

3 1 انها أيام الاوك الني وقمت فيهاء ويؤكد ذلك أن » مله يوجد 

د بدات حره ت 3 4 1 ال 

5 5 الجنا 2+ والعل اعله تحدروا من ابناء واحفاد نلك القلعة 

الف كام يدعى حي عكار 3 

الحارة التي كرك مط انار القانحين والغزاة. * 

ح 1 أرسلان ذ ل كي اها ١‏ الى دمشق 

ان ألشة ارسلان دعب الى و ى فيه 


لم يشير التارريخ ١ل‏ . 
وم 5 3 53 )0 فاك ال الشيخ ارسلان من 


عام 8 عااء دنه الخوري ايوب 
هذا تخالف ما شه الحخوري 22 

انا اوعدا 0 2# ع 3211 

حعا 0 الذين "هم فى الاصل حابية قلمة جتبر على القرات يين الرقة وبالس » 

جعابره الحم 3 1 


هحروها إلى حماة * 
الاقامة في د مشق : 


لياق السبعأؤسلان. ام يق طو يلاف قلعة جعير » اذ ذكرمثلا انه ظلعشسر بن 
: 52-2 “1ك د قوم م عر لسسوتة مسق نيا 
سه ينشر الخشب في دمشق »> ويقسم أجرنه اثلاثا : 'نلثا 4 - عد 
1 كر كن كام يوق أ م الفحفة اأنن عار © وشيطحة 
وثلئاً لكسوته ومصالحه > وفيل انه كان يدقع أجرته لشيخه ابي 6 وشيد 
بطعمه > فتارة. يجوع وثازة شبع ٠‏ 


دراسنه : 


وتلقن الس أرسلان المعرفة على يد شبخه ابي عامر المؤدب (؟) وذلك 

خب و . لآن بعواد :دهف حي كدان 
في مسجد صغير داخل باب “نوما » وهو معروف الآن بحجوار داة ع دكان 

5 5 

الأرمني » ثم 'نقدم الى قلعة <عير وملكها اذ ذاك سيف الدولة ابو الحسن علي بن 
مالك قحاصرها وأوشك أن يأخدها فقتله خادمه وهو ثائثم على فراشه ليلا » ودفن 
صفين سئة 545 ٠‏ وكان زنكي المذكور قد قثل والده وعمره عشر سنين - دائرة 
ال معارف لفر بد وجدي :-< ١ ٠‏ 

رى دحلة الايمان العدد الخاهس السئة الخامسة :ع عام ٠ ١958‏ 

رم كتاب الروضة البهيلة في فضائل دمشق الحمية - طبعة عام 
س١‏ ها ص 85 * 


الا 


النشر(؟)» وحفر البثر التى هناك ببدهءوكان اهل تلك البثر يشربون منها للبركةءوقد 
كان نمة مسحد صغير » فاشترى له نور الديين بن زنكي داراً مجاورة ووسعه وبنى له 


منارة > ووقف عليه. شيئاً يعقوم به > والآن يعرف بمقام الشيخ أرسلان (0) ٠‏ 


وانتقل الشبيخ أرسلان الى مسجد درب الححر (ع)من جديد » وهو مسجد كبير 
وله منارة ووقف ومؤذن(4) - لعلهالمسحد الذي اعبد ينازءقيل سئوات على مقربةمن 
باب نوما الأثري -.والحمام الذي يدعى الآن حمام الشيخ أرسلان - وللمسج 


بابان على احدهما قناة وعلى 'الآخر سقاية » لا يعرف بانبه » وجلس الشبخ أرسلان 
بالجانب الشرقي منه » وكان ينام هناك > كما ان الشيخ ابا البان (ه) عاش في 
الجانب الغربي منه » وبقما على ذلك مدة طويلة ,تعبدان » وكل واحد بلتقي ياصحابه 


أ احة من المسحد المذ كور > بعك .وقاة شيخه ابي عامر )© 3 


* كتاب غاية البيان ف شرح رسالة الولي العارف الشيخ أرسلان‎ )١( 

(؟) <اء في بحث تاربخي آخر ان الشيخ أرسلان رفض الهدية التي اعطيت له 
من قبل نور الدين بن زنكي ء لبناء المسجد واصلاحه » ولعل الصحيح هو اأآرفن 
الذي ورد في اكثر دن كتاب ورسالة * 

(؟) ورد في خريطة دمشق الاثرية التي نشر نهامديرية الآثار عن المدارس الاثرية 
المعروفة الني الشئت بين سلة 591 ه وسمئنة 8548 ه ان درب الحجر هو الطريق 
الممتدة هن باب وما الاثري وحتى نقطة تقاطع الطرق التي نتفرع منها الطريق الى 
الباب الشرقي الاثري + اذ كان انسىء هناك رباط ابي البيان » وعلى كل حال فان 
بعض اأواطنين المعمرين قالوا ان الطريق المتدة الى حي الجورة والني فيها حمام 
الشيخ أرسلان ومسجد الشيخ أرسلان ٠‏ كانت تدعى بدرب الحجر ء والله اعلم ٠‏ 

(؟) كتاب غاية البيان في شرح رسالة الولي العارف الشيخ أرسلان ٠‏ 

(5) ابو البيان : محمد بن محفوظ القرشي الذي كان يعرف بابن الحوراني » 
وقد أسس رباطة يعرف باسم الرباط البياني » وقد توفي بعد وفاة الشيخ أرسلان 
بعشرة اعوام تقريباً ٠‏ 

(5) ادو عادر المؤدب » صحب الشيخ باسين » وهو صحب الشيخمسلمة.ءوهو 
صحب الشيخ عقلة » وهو صحب علي بن عليم » وهو صحب عيسى الحرام » وهو 
صحب السري السقطي الذي نثبت ترجمنه فيما يلي : 

الستري” الستقتطي (  *++‏ ١ه"‏ صواء5ه - 50م م )ابو الحسسن ٠‏ 
سري بن ادس السقطي : من أعلام المنصوفة » بغدادي المولد والوفاة » وهو أول 
من نكلم في بغداد بلسان التوحيد وآحوال الصوفية » وكان امام البغداديين وشيخهم 


5 0-3 


آله أرسلان مانة الى ظاهر باب نوما الى مشج د الخالد' بن الوليد (1) 
0 / اه بي الس د + 
ا ل انرسي بابه والمحراب نوها المسجد اكيم على ن خخ 0 
20 0 : : 3 وتاضل وركاك ١‏ 
0 لولم بزل إتصدافيه > ويسظ ويرشد ء ويناضك و. ح » الى 
: انتقل الى الزفق الاعل ٠‏ 
ا 7 5 ع ع جعاد بختا ا 
ذا : ناد أن الشت ازمقدن عابم الأهامة امي يد 
ومع هدا فهناك من 'المووهين من يذكر أن الشيخ ارسلاك مح في بيت 
1 لاه نات نوا © 5 نام دكانة الحاكة > ودكانة الخثب التي ثان 
اف ظاهر بات نوما قر من علميي 1 
بل ذه »اما ساعاثةالصادة فقضاها في المسجد المعروف الآن بمقامه » بجواد «ادم * 
مدرسة أرسلان : | 0 
وكان لشت أرسلان اتحاه خاص في عرض فكرة التوحيد »© وانه لمعتبر من 
ها ٠.‏ 0 2 : : 
أوائل المتحدثين فيه » خلال القرن الخامس والسادس » وقبل ان 'تحفلى يلاد العرب 
التارقن القت 000 والينة أل وسالقه 7 
والاسلام بسلطان العارفين الشيخ محبي الدين بن عر بي 3 ونقان ى ْ مض 
00 ان الكالائضة عن تلك المدرسة ء التي جمع فيها بين التوحيد وبين الخفاح 
والصال © فكان لابنى عن العمل ليلا نهار في هذا السبيل » حتى أمكن له أن يشق 
فة | في اله فاصم شيخها > وجلدن على هذا العرث 
ان إل الفاية الأسلام. في الثام > فاصبح شبخها © وججلس على 17 ران 
1 وحي »> مزوداً بالعلم والتقوى » ومحاطا بالتجلة والاحترام والتقدير > من القريب 
7 0 
3 3 : : لوال + 
والتسد > واليه كان الناس يعودون فى امور دينهم ودناهم على السوا ١‏ 
وقد وال عبد الله بن محمد البدري المصري الدمشقي (؟) ان الشيخ ارسلان > 
كان من اكابر مانت الثيام > واععان العارفين » وصدر المارعين » صاحب الارشادات 
: 2 | 3 3 ع 22 5 0 
العالية والهمم السامسة » والافاس الصادفة » والكرامات الخارقة > والمقامات الحليلة 
والمكانات الرفيعة » كما ان له الطور الاعبى من المعارق > والمكان الارفع في الحقائق » 


في وقنه » وهو خال الجنيد ٠‏ من كلامه : دن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره 

أعجز - طبقات الصوفية ( هخطوط ) والروضات والوفيات - عن « الاعلام » - * 
5 رز خالد بن الوليد من الاجناد الخمسة الذين اقتسموا فتح الشام من عريشس 

مصر الى الفرات ٠‏ وهم خائد بن الوليد ويزيد بن ابي سفيان بن حرب اخو معاوية بن 

أبي سفيان صخر بن حرب وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة المدفون بجانب 

باب توما الاثري + واغير الادراء ابو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عله وعنهم * 
(») تتاب نزهة الانام في محاسن الششمام ٠‏ 


تر اه 


والتصب المصدر في القرب 5"والكة ف الواضح عن حقائق الآيات وشواهد اكه 
والفتيح اللامع هن مشارف الحاة » وفوائد الاتصالاات > مع تمكن مكين » وتصر يف 
نافد >» وهو احد آثمة هذا الشاآن وأر كانه » غلماً وعملا وتحققاً » ومعرفة وزهدا > 
كما انه احد من اظهره الله للخلق > وأوقع له القبول التام » والهيبة الوافرة » وأطلعه 
كل.أسبران الكون » وصرفه في الوجود > واظهرعلى بديهالعحائب » وخر قله العادات 
ونصيه أماماً للسالكين » وانتهت اليه رئاسة هذا الامر بترسة المرريدين بالشام م والبه 
انتمى جماعه من مشايخها + 

امام السالكين : 

و «امام السالكين » التي وردت في 'نرجمة الشيخ أرسلان » اكثر من هرة على 
بد المؤرخين والباحثين والعلماء » تظهر للناس جميعاً » انه كان الوارث المحمدي في 
عصره » كما جاء في الحديث النبوي : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
لا برهم من خالفهم حتى بأتي أمر الله () ٠‏ 

اشار اليها المرشد الكامل العارف بالله الشبخ محمد الهاشمي (0) في حديثه عن 
شروط الوارث المحمدي واوصافه « وكشة الاهتداء اليه فقال : 


)١(‏ آخر<ه الحاكم غن عمر بن الخطاب ٠‏ كما في فيض القدير شرح الجامسع 
الصغير , للعلادة اكناوي + 

(؟) ولد فضيلة الاسناذ المرشد الكبير سيدي محمد الهاشمي من أدوين صاحين 
ينتسبان لبيت الثبوة » ودرجع نسبهما الى الحسن بن على رضي الله عنهما » يوم 
السبت في "١‏ شوال ١5948‏ ه في مدينة مر سبدة » التابعة 1ديئنة ( تلمسان ) في 
الجزائر » وقد كان والده قاضيا فيها » وهاجر مع شيخه محمد بن يلس الى السام 
ذرارآ من الاستعمار الفرنسي في ٠١‏ رهضان سنة ١١95‏ هء وظلا في دمشق ايامآ , 
الى ان طلبت اليه الحكودة التركية - سيرآ على خطتها في بعثرةالجزائريينالمهاجرين - 
ان بذهب الى تركيا + فاقام في اضنه وبقي شيخه في دمشق الى ان عاد بعد سنتين اليها 
والتفى بشسيخه ثانية ولازمه :» وتلقى العلم عن اكابر علماء الشام ودن اشهرهم المحدث 
الاثير والقطب الرباني التميخ ددر الدين الحسني والشيخ ادبن سويد والشيخ جعفر 
الكتاني والشيخ نجيب كيوان والشسيخ توقيق الايوبي والشيخ محمود العطار الذي 
اخذ عنه علم الفقه والشيخ «حمد بن بوسف المعروف بالكافي واخد عنه الفقه المالكي 
وقد اجيز بالعلوم العقلية والنقلية * 

اما فيما يختص بالتصوف فقد اذن له شيخه بالورد العام وما جاء المرشد الكبير 


عيم 70ت 


2 ب حان ,بشعر الل كع زلنه تيور لمن 15 ل 
: إلنئة » ونه الى الله تعالى بقلب شارع متكسر > ينادية 


3 0 العم 0 5 5 0 
. » وفي اعقاب صلاته : اللهم دلني على هن .يدثني 


في جوف الليل © أويدعوه في سجود 
عي لانن يو طلني اليك * 

ان حك ف تلدء +" ويقش 
رس أل انا يفسطة البعض من فقد المرشة المربي في هذا الزمن (01 * 0 
/! » وهي أربعة تنطبو 


وسأل عن المرشد بدقة واننتباه عي 


/ 5 5 1 ب غاداكء 
ولامام السالكين شروط لابد منها حتى يستاهل ارشادالناس 
على ما كان عليه الشيخ ارسلان 


* ب ان يكون عالاً بالفرائض العينية‎ : ١ 


مصطفر ٠‏ الدزائر لاداء فريضة الحج ٠‏ نزل دمشق في عام ٠١6٠‏ 
2 الشيخ 0 الشيخ محمد الهاشمي واذن له بالورد 
ان نان شبلة العلماء وطلاب العلم > وقام. بتائيف كتب غديدة متها د مفتاح 
3017ل عقدة آضل السئة »و « الرسالة الموسومة يعقيدة آهل السئة مع نظمها» 

, تت الجادع واليرق اللامع والغيث الهامع فيما يتعلق ا والصائع * 
8 ف لزسطنالة الرسوة بسبيل السعادة في معنى كلمتي الشهادة مع نظمها » و« الدرة 
0 » و « والحل السديد فيما استشكله اكريد دن جواز يه عن مر شسدين : 
و « القول الفصل القويم في ببان المراد من وصية الحكيم » و « شرح شطرنج العارفين 
لسلطان العارفين الشيخ محبي الدين ابن عربي » 3 « الاجوبة العشرة » و « شرح نظم 

َ 3 : فد / 2 00 
ليه حماثهوالى أن انتقل : عليكم بالكتابوالستة » وقد انتقل 
الى الرفيق الاعلى يوم الثلاثاء ١+‏ رجب 1881 ه و 19 كانون الاول 1551 م ووفدي 

صر عا 
4# دو لعي فى نفسير القرآنالجيد لانن عجيبة جاص :والناس 
فى اثبات الخصوصية ونفيها عل ثلاثة اقسام : قسم اثبتوها للمتقدمين ونفوها عن 
التفخوين ٠‏ وهم أقبح العوام . وقسم أقروها قديمة وحديثآة وقالوا انهم اخفياء في 
زمانهم » فحرههم الله بركتهم » وقوم آقروا الخصوصية في اهل زمانهم ر مع افرارهم 
بخصوصية السلف ) وعرفوهم وظفروا بهم وعظموهم ٠‏ وهم السعداء الذين. ازاد - 
ان يرحلهم اليه ويقربهم الى <ضرنه , وبهذا يرد ابن عجيبة على دن يقول ان شيخ 
التربية » وامام السالكين قد أنقطع » بعد الصحابة والتابعين ** 


حو لاس 


:ان يكون عارفا بالله تعالى * 
 : 8‏ ان يكون خبيرآ بطرائق تزكية النفس 
:-ان يكون مأذونا بالارشاد من شعخه ٠‏ 


الاذن من الشسيخ : 

والشروط الثلاثة المشار اليها م تتبدى لنا فيما خلقه لنا العارف بالله تغآلى > أما 
الشرط الرابع فبتحى في أن شبخه « ابو عامر المؤدب » لما احتضر )١(‏ سألوه ان 
يوصى الى ولده المكنى به فقال : عامر خراب ورسلان عامر > ولا توثي اقام الشبخ 
أرسلان مقامه ولم بجىء من ولده حالة تتحمد » والمراد مراد الله تعالى * 


ووسائل ترستها * 


وتوطدت علاقة الشيخ أرسلان مع شيوخ الشام » وكانوا - كما قلنا - 
يقدرونه ويجلونه و بحترمونه » حتى انهم انتموا اليه » وهذا ما لويحدث الا في القليل 
النادر » وعملوا وفقارشادانه » وقد اتحد الشيخ ارسلانمع ابي الببان محمد بنمحفوظ 
القرشى(5)الذي كان يعرفباين الخورانى» اتحاداً وثيقاً » فيالعمل والهدف» وتقاسما 


٠ كناب غاية البيان في شرح رسالة الولي العارف الشيخ آرسلان‎ )١( 

(؟) ادو البيان بناء محمد بن محفوظ القرشي الدمشقي ٠‏ شيخ الطاتفة البيانية 
المنسوية اليه بدهدشسق ء وقد كان ادامة عالمة زاهدآ عابداآ ورعة » بعرف اللغة والنحو 
والفقه » ومناقبه كثيرة » وفضاتله شهيرة وبركاته دعروفة :- كتاب الارشادات في 
اماكن الزيارات في دمشق ‏ - و «١‏ كرامات الاولياء ص ٠ 2» 2: 5١١‏ 

وروي عن الشيخ البطاتحي قال : رآبت الشسيخ آبا البيان والشيخ آرسلان 
مجتمعين بجامع دمشق » وسألت الله ان بححبني عنهما حتى لا يشتفلا بي » وتبعتهما 
حنى صعدا الى أعلى هغارة الدم في حبل قاسيون ٠‏ وكانا يترددان اليها ٠+‏ 

وقال الحافظ الذهبي في كتاب « المعلم » ان الشيخ الامام القدوة أبو البيان 
بناء بن دعحمد دن محفو لظ السلمي الدوراني 0 م الددشقي الشافعي اللغوي 0 شيخ 
الفقراء البيانية وقد توفي سسئة 00١‏ اي بعد عشر سئوات من وفاة الشيخ أرسلان 

وجاء في كناب « نزهة الانام في محاسسن الشسام » : تأليف ابي البقاء عبد الله دن 
#حمد البدري المصري الدمشقي » من علماء القرن التاسع والولود عام8419: ابو البيان 
محمد دن محفوظ القرشي ء شيخ الطائفة البيانية » ويعرف بابن الحوراني ء قال ابن 
كثير له تاليف كثيرة » وكان هو والشسيخ أرسلان «جاورين في اللسجد الذي في رآأس 


حا لاثلادات 


00 يت كان الواحد يتمم الآنخر :في طروف عصبية عامتها دق 111802 | 
5 اود فيا كل العتذاب وكل القنقاء * 
الخامس والسادس » وتحملت فيها كل العذاب و ثل 
اأرباظ بيت الصوفية : 


وقد أسس ابو النيان زباطاً (6) كما اسسن الشبيخ أزملان زباطا داخل اذا 


شرفي 2« والرباط بدت الصوفة ومنزلهم ٠‏ 
درب الحجر , في اواخر السوق الكبير , قريبة من الباب الشرقي ٠‏ والجدير بالذكر 
اننا لو اخدنا ما جاء في خريطة مديرية الآثار عن الرباط البياني » لاستبان لنا ان 
السجد الذي اشير اليه قد تهدم 2 وفي ظننا ان هذا المسجد هو الذي اشرنا اليه في 
العضيه كتاب « العبر في خبر دن غبر » أؤدخ الاسلام الحافل الذهبي و اام 
الموافق لم ص الحزء تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد : ابو البيان بنا بن 
وحمد محفوظ القرشي الشافعي اللغوي الدمشقي الزاهد » ويعرف بابن الحوراني » 
صالح تقي » لازم للعلم والمطالعة ؛ كثير العبادة واكراقبة » كبير السآن بعيد الصيت» 
صاحب احوال ومقامات » ملازم للسنة والأمر » له تواليف ومجاميع ورد على امتكلمين» 
وله اذكار مسجوعة » واشعار مطبوعة » واصحاب ودريدون ‏ وفقراء بهديه يقندون, 
كان هو والشيخ أرسلان شيخي دمشق في عصرهما » وناهيك بهما » توفي في ربيع 
الاول ء وقيره بزار في الباب الصغير ٠‏ 
جل 0 8 السام انه كان في دمشق ١‏ رباطآ ومنها « رباط المياني 
داخل باب شرقي بحارة درب الحجر , والبياني نسبة لابى البيان 
دل بن امحفولل القرشي. انسىء عام 0١‏ + والرباط هو بيت الصوفية ومنزلهم > 
ولكل قوم منهم دار » والرباط دارهم ؛ وقد كان لنور الدين «حمود بن زنكي يد طول 
ف الاستكثار من الربط والذوانق « دور الصوفية » بني منها في جميع البلاد للضوتي 
ووقف عليها الاوقاف الكثيرة » وأدر عليها الواردات الصالحةءوقد كان بكرم الصوفية 
والفقهاء والعلماء *٠‏ . 
وورد في خطط الشام ايفمآ ان ابن عبد الرزاق قال فيترجمة دمشق » عدا ما جاء 
عن الرباطات » ان زود الددن قصددمشق مرتين وفي الثالثة ملكها » وأحصن سورها » 
وبنى فيها الدارس والمساجد ٠‏ وهو الباني لاسوار دمشق وقلاعها » والباني للمنارات 
التى دا نزال قائمة على أبوابها ٠‏ , 
3 ف 0 الانام في محاسن الشسام » ان غالب ادواب دمشق القديمة » 
بنى عليها نور الدين الشهيد منائر على مساجد + وذلك بجانب الرباطات » وجعل 
عليها <وانيت مملوءة باليضائع فاذا قفلت » استغنى اهل كل باب بما عندهم 
من البضانكم ٠‏ 


غ7 - 


وكان المر.يدون ببترددون الى الرباطين » ينهلون مناهل العلم والادب > ويفيدون 
من التوجيه » والارشاد الى طرريق الحق »> يحمث يضاء امامهم ما اظلم من جوانب 
النفس » حتى يعد المريد الله تعالى على ,بقين وعلى بصيرة »> وكانوا سبايعون )١(‏ الشبخ 
أرسلان > ويعاهدون على التخلى عن الدنايا » والتحلى بالمثل العليا الرفبعة » ملتحقين 
, من أدكان الطليعة في « التصوف » » على نحو ما جاء 
« ان التدين سابموك تايعون الله+ بيد" الله أفوات 


بركن « الاحسان »> وهو ركن 
في القرآن الكريم : 

ديهم » فمن نكت فانما ينكلث' على نفسه > ومن أوفى يما عاهد عليه الله 
لاله الجدرا عظيما » (0) > كما كان المر يدون يستضدون مندعوة الفسخ أرسلآن 


اتحياذ والدفاع عن الوطن ٠‏ 
أرسلان الشاعر : 


وكان الشبخ أرسلان » ظريفاً خاشعاً » وشاعراً من فحول الشعراء في عصره » 


كأبي بكر الشبلي - ( ولد عام /ا4/ا ع و اكه م وهات عام 4م هاو 45 م )(2) 


)١(‏ نجري المبايعة للمرشد الكادل ٠‏ من قيل المريدين : على أساس السير معه 
في طريق التخلي عن العيوب والتحلي بركن الاحسان والترقي في المقام » والعهد او 
المبايعة ثابتان في القرآن والسنة وسيرة الصحابة ٠‏ ففي القرآن قال الله تعالى ( ان 
الذين يبايعونك انما يبابعون الله الخ ٠٠٠‏ ) وحذر الله من نقض البيعة فقال ( واوفوا 
بعهد الله اذا عاهدتم » ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ) 
- سورة النحل آية 9١‏ ح ء وقال الله تعالى : (واوذوا بالعهد أن العهد كان مسؤولا» 
- سورة الاسراء آية ع" :د ٠‏ 

أما في السنة فقد اخرج البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصادت ان رسول 
الله صلى الته عليه وسلم قال : « بايعوني على أن لا تشركوا بالك شيئة , ولا نسرقوا, 
ولا تزنوا ٠‏ ولا تقتلوا أولادكم » ولا تآتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم , 
ولا نعصوا في هعروف » فمن وفى منكم فا<ره على الله وهن اصاب هن ذلك شيئآ فعوقب 
في الدنيا فهو كفارة له » وهن اصاب دن ذلك شيئة ثم ستره الله فهو الى الله : ان شاء 
عفا عنه » وان شاء عاقبه » فبايعناه على ذلك ٠‏ اخر<ه الطبراني في صحيحه ٠‏ 

ولما كان العلماء ورثة الانبياء » فان البيعة تجري للعلماء بعد الانبياء ٠‏ 

(9؟) - سورة الفتح آية ٠ <- ٠١‏ 

(؟) ابو بكر الشبلي : دلف بن <<در الشبلي : ناسك , كان في بداءة أهره 
واليآ في دنباوند ( من نواحي رستاق الري ) » ثم نرك الولاية وعكف على العبادة » 


حت قلات 


4 نَ العارفين الدين ابن عربي الذي ولد بعد وفاة الخ ارسلان 


يعشرببن سله * 
ومن شعر الشبخ اسلا : 
ا من علا > فرأى ما في الغيوب ».وما 1 
تحت اللتزئ 6 وظلام ١‏ ليل متستدلك 
إانت الات لمن ضاقت مذاهيه 
أنت الدلل » لمن حارت به الحيل 
إنا تصدناك والآمال وافقة 
والكل يدعوك » ملهوف. وميتهل 
وان سطلوت 2 فأنت الحاكم العدل 
ركد أمان الى :شعر الشبخ أرسلان الاستاذ برتابه () حبك قال1: ونددم | 
ريق أ في اباب "شرفي >.يقع قبر الشبخ أرسلان. > وهو شاعر شهير من عصر به 
الدرين ابن زنكي * 
وما يذكر فى أهذا الصدد » ان الصيخ أرسلان » جداد في « الشمر الصوفي 2 
ونيا نحو زمئلةالثسلئ:» في عرض بعض قواعد الصوفية كالتوحيد مئلا » وذلك على 
اساس الواقعية اكثر من الرمزية » ذلك ان الشعر الصوني لم يظهر في الادب العربي) 
الا في حقبةمتأخرة » وفي القر نالثالث والرابع » فكانالصوفيون - كمايذ كرالتاريخ > 
سرون قصائدالنزل والززهط > تفسنيناً يتفق مع وجهة نظر الصوفية » اي انهم ا 
كرون القسر عل اأنة'دؤ لين : الظاعز والناطن > اما حين اصبح للتصوف معرقة 
مقررة © فقد أحذوا ينظَمَونَ القصائد في كل باب من ابواب التصوف > وهي ابواييا 


فاشتهر بالصلاح » له شعز حيد سلك به مسالك المتصوفة أصله دن خراسان 
ومولده ووفاته ببغداد - كتاب ر وفيات الاعيان » - * 5 
)١‏ في « دليل الاراضي المقدسة » الفرنسي :- باريز - طبعة عام 191 * 
د مخ ب 
إ إ١]6‏ حت ل 992 نس 


كثيرة منها : المحبة والشوق والأنس والهبية والوجد والوصول والحياء والفناء والبقاء 
والقرب وما اليها 9 
فنظم الثسبلي في باب الوجد قائلا : 


الوجد عنلدي جحود 
وشاهد الحق عندي 


مالم يكن من شهودي 
يغلي شهود الوجود 


ومن شل سبقت رابعة العدوية الى الحديث عن الحب الذي يتوجه الى الله » 
وني القلب وجد مقيم وحبور عفليم » لا حب اليأس الذي لا أمل فيه ولا رجاء » ذلك 
اله حب صوفي » يجمع بين ظاهر الوجود وباطنه » ومع هذا فقد كانت في شعرها » 
في حاجة الى تفسير لانه شعر التصوف الطليعي > والصوفية الاولى » والى. هذا اشار 
الغزالي > في تفسير وشرح اببات رابعة لما قالت : 


أحسلك خنيق امت الهو وحباً لأنك اهل لذاكا 
امنا الشدي .اقلا سيل الحد فشغلي .يذاكرك .عمسن سيواكا 
واما.الذي.انا أهل له فكشفكلي الحجب حتى أراكا 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 

وكما أن الشبخ آرسلان لم يعقب ولداً ولم يرك عائلة » فان رابعة العدوية لم 
تنزوج ولم تتخلف عقا » وقد طلبها الحسن البصري للزواج فردته قائلة : هذا يتعلق 
بمن له حرية الاختيار » اما انا فملك لله ولا أملك نفسي لأهبها ٠‏ 


ويستبين من الشعر الصوفي » سواء أكان في قصبدة الشيخ أرسلان»ام في مقطوعة 
رابعة العدوية » ان الصوفية لا تعنى بالشكل بل بالصنعة ولا تتقمد بالمظهر وانما بالمعنى 
على نحو ما جاء في قصيدة اخرى للشبلي يقول فها : 
ذكرتك لا آني سيتك لمحة 
وأيسسر ما في الذكل 5352 لاسن - 


ج3م)] )الست الشيخ أرسلان ( م " ) 


وكليدت بلا وحجد أمببوت من الهوى 
وهام على" القلب بالخفقان 
فلما أراني الو اوحف أمالة حاقطيوض 
كسلاايكت مسو سود كن يكنان 
فخاظت ‏ موجوداً شير تكلم 
ولاحظك” وا بغير عمان 
فالصوفي > ينظر الى العالم من مرآة ذائه » ويتزع الى تحرير الفكر الانساني 
دوه الادية> وينشد المثل الاعلى الرفبع قبل كل شيء > ويسختلف شعره عن الشعر 
الآعتر.» في الوسيلة والغاية » من خلال التعبير عن مشاعره وفكر. » كما في تصوير 
الاشياء + 
ويكفي أن نقف أمام شعر كل هن رابعة والشبلي » ومن بعد شعر أرسلان 2 
للستشف هنه » معنى رفيعاً من معاني الحب الوجداني الذي لا يوضصف * 
وطبيعي أن يتطور الشعر الصوفي مع تطور الزمن » فنجد مثلا ان الشعر في 
عصر الشيخ أرستلان .حيث انتقل في عام »> هو غير الشعر في عصير سلطان 
العارفين الذي ولد في عام «ذه »اذ ألف الشسبخ محبي الدين ابن عربي بين النزعتين 
الفلسفية والروحية » فجعل من الاس.ان مركز الوجود مثلا لما فال : 
اد السك جام لضفي وفيك انطوى العالم الأكبر 
فاللعرفة هنا تعْلب'عَلَّ شق زر سلطان العارفين » ويلمب العقل دوراً جديداً مهما » 
لانه جمع بين القلب والعقل على السواء *٠٠‏ 


الخر قة الارسسلانية : 


اما عن الخرقة الارسلانية فقد كتب العالم الشبيخ علاء الدرين على بن صدفي(١)‏ 


(1) كتاب غاية البيان ٠‏ 


وعرومواون بوت 


عي ا لاي بن الخطاب وهذا ما قاله بالنص الحرفي : 

لسست الخرقة )١(‏ الار رسللانية المنسوبة الى الشبخ أرسلان المنوه ف يذ كوم 
من لساب هد ببسمة - مكح لصيس واي منهم 
جدي لأبي القاضي نور الددين | بي الحسن علي © بلياسه لها من شبخه وعمه الشيخ 
رين الدين ابي الفا وصتود م يناشه ليان ديع وؤالد تن السماتات عنياة 7 
بلياسه لها من السيع العارف ذي الانوار والمعارف رسلان الجعبري الدمشقي » 
دنه يأرو سيد أ عاتر > رليسهالها روعيسية (لقبية لشبخ ,باسين > بلماسهلها من شبخه 
عقيل اللبحي © بلياسة لها مرخ اقيكة:الشبيع سببثية البرروسجي © لبانه لها من كنيتقة 
محمد القلنسوي » بلباسه لها من الشيخ ابي سعيد الخزاز > بلياسه لها من شيخه ابي 
محمد العسى » بلباسه لها من الشبيخ نور الدين ابي الحسن على بن عليل > ويقال 
«ابنعليم» - باللام والميم - »© بلياسه لهامنالشيعمار السعدي» بلباسه لهامن ابي بوسف 
يعقوب الغساني » بلياسه لها من ابي عبد الله محمد بن يعقوب النساني » بلياسه 
لها من والده ه يعقوب الثاني » بلباسه لها من امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عله وهو صيحب بها محمداً صلى الله عليه وسلم * 


ل مين ؛ هي قطعة دن ثياب الشيخ التي يقدمها لتلميذه ال مننقى ليكون 


عه أو 


موافاست ليشن أ رسيلا 


لم تذاكر التواريخ التي بين ايدينا عن مؤلفات الشسيخ خ أرسلان غير القليل النادر» 


1 نات ' 0 3 0 . 
بل لم تأت الا على رسالة التوحيد » ا لني ستقدمها فيما بعد 


وهناك شذرات كثيرة عثرنا عليها » وقدمنا نماذج منها » .يظهر معها ان للشيخ 
اكثر من رسالة واكثر من كتاب » ومن العودة الى التاريخ خ » ننتهي الى إن الفتررة الل 
عاشها الشمخ 3 خ أرسلان * قد ذهبت بمبعض كتبه » اما يسبب المصارك والفتن الني 
تسا افق مأل باغفال مقصود دين بسر خساية .316 بفضان أتى عليها » حيث 
ان الامكنة التى كان يقيم فيهاا/ لشيخ أ رسلان » تقع على نهر الداعياني الذي ما يرال 
ساك حتيرالآاة > وقد كين عي اا في وخر ند كن هتها عل سيك مثا أن 
سلطان العارفين ابن عربي » لم .يأتعلى ا ا الابيسة يبيام حبه 
الشبخ أرمللان + كان قريب غهد منه > يلما على سلطان العارفين » برجالات القر 
التي سيقته»وهم من الذين نقات عنهم كلمات واقوال فيحاجةالى شرح 000 


وكمثال لذلك ان سلطان العارفين » تحدث عن الامام عبد القادر الجبلانى )١(‏ > 
وقد توق بعد الشيخ أرملآن + فتقل عه االقاظاً وععارات مبهمة غامضة » جديرة 

)١(‏ عبدالقادر الجيلاني - 49١‏ ه ١5هم‏ - 1١33-1١958‏ م - عبد القادر 
ابنعبد الله بنجنكيدوست الحسنيءمؤسس الطربقةالقادرية:ه نكبارالزهادوالتصوفين 
ولد في جيلان ( وراء طبرسةان ) والتقل ال بغداد شابآ ء فاتصل شيوخ العلم 
والتصوف ٠»‏ دبرع ف أساليب الوعظ » وتفقه وسمع الحديث » وقرأ الادب 0 
واشتهر ٠‏ وكان يأكل دن عمل بده ٠‏ وتصدر للتدويس والفتوى ببغداد سئة مم 
وصلاف كتنبا في الفروع والاصول ٠‏ وللعالم هرغليوت الانكليزي ٠‏ رسالة في ترجمته 


2ت هه ا 


بالشرح كما تكلم عن أبي سليمان الداراني الذي توفي قبل سلطان العارفين بقرون * 
أرسلان والجيلاني : 
ولمناسبة الحديث عن الامام عبد القادر الجبلاني )١(‏ .يذكر التاريخ أن الشبخ 
آرسلان الدمشقي حنا عنقه بدمشق »> في الوقت الذي قال قبه الامام عد القادر 
الجبلاني « قدمي هذه عل عل دقية كل ولي لله » (00 > وهذا يعني أن الشيخ 
| لان عايشن عصر الأمام . عبد القادر الجبلائي « وان لاصحة لما قل في ٠‏ الاعلام » 1 
علد كن «ديوان الاسلام » - مخطوط - من انه توثي عام 98ج > ذلك ان الحققة 
ان-الوفاة تمت باجماع رآي المؤر رخين في عام وود سنا ان قرلا ع مها عيوا3 
الاسلام » المشار اليه ٠.‏ 


ملحقة بالمجلة الآسيوية الانكليزية  :‏ ح عن , الاعلام » - * 

وجاء في « كرادات الاؤلياء » ان سيدي عبد القادر الجيلاني سلطان الاولياء 
وإدام الأصفياء » واحد اركان الولاية الاقوياء الذين وقع الاجماع على ولايتهم عندجميع 
اقراد الأمة المحمدية دن العلماء وغير العلماء * 

)١(‏ كتاب بهجة الاسرار ودعدن الاذوار تأليف ذور الدين أبي الحسن اللخمى 
الشطنوفي : وفيه ان الجيلاني لما سئل عن التصوف اجاب : النصوف بني على ثمان 
خصال : السخاء لسيدنا ابراهيم ٠‏ والرضا لسيدنا اسحق والضير لسيدنا أيوب » 
والاشارة لسيدنا زكريا والغربة لسيدنا بحي + والصوف لسيدنا موسى ٠‏ والسياحة 
لسيدنا عيسى ٠‏ والفتح لسيدنا محمد عليه وعليهم افضل الصلاة والسلام ‏ - 
فتوح الغيب ٠ <١‏ 

(؟) جاء في كتاب .. كفاية المعنقد ونكاية المنتقد » لابي «حمد عبد اله بن أسعد 
اليافعي 59/8 8”/ا ص 59١‏ : 

قال الشيخ ابو محمد القاسم رضي الله تعالى عنه : لما أمر السيخ عبد القادر ان 
بقول : قدهي هذه على رقبة كل ولي لله ٠‏ رأيت الاولياء بالمشرق والمغرب واضعين 
رؤوسهم تواضعة ٠‏ الا رجلا بأرض العجم قانه لم يفعل ء فتوارى عنه حاله ٠‏ وقال 
الشيخ حياة بن قيس الحراني رضي الله عنه : قد عشنا زمانة مديدآ في ظل حياة 
الشيخ عبد القادر رضي الله نعالى عنه » وشر بنا كؤوسآ هنية من مناهل عرقانه » ولقد 
كان النفس الصادق يصدر عنه فيستطير شعاع ذوره في الآفاق استطارة الثار » 
فيقتيس دنه الآسرار اصحاب الاحوال على قدر دراتبهم » ولا أتاه الأمر بقول : قدمي 
هذه على رقبة كل ولي لله » زاد الله سبحانه جميع الاولياء نورآ في قلوبهم » وبركة في 
علومهم » وعلوآ في احوالهم ببركة وضعهم رؤوسهم * 


كم - 


معتل سس 


ابه لق ها 


يها 
) حاياكيروالثا 


قبل ان 

م وشا »» لد لام انا ب .بدي القا 
لازا سوسوي ري الثاني من الفرن الخامس » والقرن عدي 
وهما الفترة النى عاشها الشلئم مخ أرسلان » لان ذلك يلقي أنواراً على مسسات هذا اللءن 
للوارث المحمدي » الذي عدر زج "في الر رانب » الى ار ن نال مشبخة الشام » حقاً وصدقا 
وعلماً وودعاً » وفهماً ودراية » ونضالا وكفاحا : 


ننتقل الى الحديث عن اسبان وصمهم «ا الشبخ أرسلان 0 ببأنه . حام 


رىء العزريز » ضورة سر بعة عر 


احداث النار 2 : 


ولنتكلم اولا » وبايجاز » عن الاحوال في القرن الخامس للهجرة : 
بعد ان انقرضت دولة بني حمدان ونسلم وان ب الفاطميين السام حتى 
موت الحاكم بأمر أللات لماه ا 1م اجتمع حسان ن آمير بني طي : : (1) > وصائح 
١‏ دا 
بن مرد سن آمير بيني كلاب » وسنان بن عليان ذ ابد ني كب » تحانوا على أن بكو 
م ن حلب الى عانة على الحدود العراقية ! لصالح بن 
2 


مردا ومع مله 
مرداس الر لى مصر 
عت 0 ودمشة لسيقاق 2 و 


وسلمت حلب مع القلعة عام 4114 لصالح وملّك من يعتيك 
لى عانة واقام ست سنوات > وخاصر ستان بن عدان هدينة دمشق التى كانت المتن 
وا سي بيد مي 1 


٠ ص 64؟ وما بعدها‎ ١ خطط الشام ج‎ )١( 


- /لم - 


. ا« ام 2 *« مات لكان 2 
وخرب داريا واعمالها » وظلت ال القاء عل ذلك الى سنة 4١9‏ > ومات 


دخل ابن اخنه رافع بن ابي اليل بن عليان الى الظاهر > فاصطنعه وعقد له الامارة 
1 7 0 معه الشكر المقّسمة فيا الشام » الى جزّبٍ حبسان بن المفرج بن 
0 00:1( مساليي يبن رد اسل او وكات لماؤتتمة أواتققوا على الحرب في 
ب 1ك موقنل صالح وما انعرف اصيحابه المقسون في :يعليك وحمص 
3 حصن عكار"نقثلة حتى تخلوا عتها وآستغادها اصحاب السلطان > 


وعلدل ووفية.بو . 0 
1 على حلب واعمالها وعلى الرحبة وبالس وقلعة 


وامخول نضر واثمال ولدا صالح 


قبن (١)ومليج‏ * 


, السشالوىم لواكانويى الى غوى القنام ( 5 )هبن القسطنطية في 
007 ف اقائل © وبلازيلغ قرب حلب لحقه عطئنى شديد فهلك كني من جيششه 
عطقا > فعادوا ادراجهم > وذكر انه كان معه ملك البلغار وملكغ الروس والآنان 


7 عا اماف ال (عاناع ممقلعة أقابة وخر 
رالشرر والآزمن اوالتلتجيك: والفرنتع #:واحتل :ملك الروم (4175 ه) تت 


َ الكان الذى ولد فيه الشيخ أرسلان + وف القاموس المحيط 
آنْ 1 السك اللشروصي بهاء المشبالغلي الجذر لم يحكم نحته ء وبلا الفولام 
رجل هبني نمير تنسب اليه قلعةجعبر لاستيلائه عليهاءوضر به فجعبره تعنيصرعه* 
وودد في كتات «رمتادمة الاطلال ودسادرة الخيال» ان الملك نور الدين » 4 رامق 
كزم خدمة والده ع اوائل القرن السادس الهجري » الى ان انتهت مدنه ليلة الاحد 
يوم دن شور وبيع الآخر سملة 04١‏ في قلعة <عبر ٠‏ وقد نقل تابوته الى مشهد 
الرقة ودفن بها , وورد في «خطط الشام, ج ؟ ص ١7‏ : كان نور الدين في قلعة جعبر 
يوم مقتل اببه عماد الدين بيد اكماليك » وقد اخد في الحال خاتمه وهو هيت - هن 
امشزقه ا الى حلب فملكها » وارسل كبراء دولة زنكي الى وائلده ميل الدين 
غازي بن زنكي:يعلمونه بالحال.وهو بشهرزور » فسار الىالموصل واستقرفي ملكها ٠‏ 
وجاء في « تاريخ الشعوب الاسلامية » تكارل بروكلمان ص ١١55‏ - ريا 
حديثة ل : وف فترة هن الفترات استشعر عماد الدين الخطر على دولته من *ؤامرة 
كان بطلها ولي نعمته الامير آلب ارسلان السلجوقي نفسه » وقد قتل بيد جماعة في 
٠5‏ ايلول سنة 1١4+‏ م + اثناء حصار قلعة جعبر على الضفة اليسرى من الفرات 
الاوسط ٠‏ وكانت المنطقة في حوزة الدولة العلقتيلية ٠‏ 


د لله ات 


كسبل الدأو'لة (8):مالكا للب الى منة 499 > وارسل اليه أتوشتكين الدزيري 
الساكر المضرية » وكان صاحب مصر يومذاك المستتصر بالله » فلقيهم عند حماة وفتل 
في المعركة » وملك الدزبري حلب ووضع بده على بلاد الشام » ثم ارسل يستدعي 
جد الاتراك هن البلاد » وبلغ المصريين انه عازم على العصبان > فدعوا أهل دمشسق 
الى الخروج عن طاعته نفعلوا » وقصد حماة وعصى عليه اهلها » فكاتب محمد بن 
منقذ الكفر طابى وال حلب سنة 4# فحضر مع الفي رجل » ومات بعد شهر » و كان 
5 نانب الشام للمستنصر » وي عام +5 سار ناصر الدولة الحسن بن حمدان 
امير دمشق > وشحاع الدولة جعفر بن كنيد والى حمص بجماعة من الجند 
وقبائل الكلابيين الى حلب لقتال نمال بن صالح بن مرداس > وخرج اهل حلب 
وهزموهم > نم انقلد فطز الصقلبي دمشق وقبض على ابن حمدان » كما قض على 
واقد بن عبان امير لجوج كلاب وحمله الى صور واعتقله بها » وخرج أمير الامراء َع 


الخادم بثلاثنين الفاً يريد الشمام ومحاربة بني مرداس > وفشل ومات في حلب * 


وفي عام هه ندب امير الجيوش بدر الجمال (؟) لولاية دمشق على حربها » 


)١(‏ شسيئل الدتوألة ٠+‏ 205 ه و ٠١8-٠0‏ م) نصر بن صالح بن 
درداس الكلابي ٠‏ ابو كادل » شبل الدولة : صاحب حلب ٠‏ استولى عليها بعد ان 
قل ابوه سئة 55٠‏ ه وحارب الروم » وكانوا بانطاكية فتغلب عليهم ٠‏ واستقل 
بادارته » فسير اليه المستنصر الفاطمي جينآ ثبت له نصر فقتل في المعركة ٠‏ 

(؟) بدر الجمال » وجاء في «الاعلام» بدار الجمالي(5+؟ ‏ 580 هو 6١١1ل‏ 
5 م )ابو النجم ٠‏ بدر بن عبد الله : ادير الجبوش المصرية ٠‏ والد املك الأفضل 
شاهنشساه ٠‏ أصله دن ارهينية اشتراه <مال الدولة بن عمار غلامآ » فتربي علده 
ونسب اليه . وتقدم في الخدمة حتى ولي ادارة ددشق للمستنصر صاحب مصر سئة 
ده؛ ه ثم استدعاه الى دصر واستعان به على اطفاء فتنة نشبت ء فوطد له أركان 
الدولة » فقلده ( وزارة السيف والقلم ) » واصبح الحاكم في دولة المستنصر والمرجوع 
اليه ٠‏ وكان حازهة شديدآ على المتمردين ؛ وافر الحرمة ٠‏ وتوف في القاهرة ٠‏ 


د كشا ب 


9 8 َ 1 لاه 
ا ا لس ل ان ثم و 


الشام باسرها ارة5 ه ٠‏ أ 

ول ول انحا مسو ةلد ل تر 
يزو الروم » فأجاب انه هادن الروم » وفي عام 45٠‏ وفعت جر م" 1 
الحوشٌ وبين عسكره » و كانت 5ن شككذا بن الكد وين اعلملاء قطن 
الثار - من المديئة فاحترقت > واتصلت بالمسجد الجامع من غربيه واحترق ولم 
5 2 ا الازبعة + ؤاستولى في هذه السنة على دمشق اعنوة معى. بن حيدزة 
ام وراسالنظم اعلهاء الى ان خربها وجلا كثير من لعلها عنها ٠‏ 


5 القن منص د لحسين على دمشق وطرد نواب 
وفي سنة م4 استولى القفي مختص بن ابي الحسين على لي واب 
١ .‏ 5 
امير الجيوش » واستولى على صود ابن أبي عقيل » وعلى طرابلس ثا به ابو ف 
ابن عمار وعلى الساحل ابن حمدان » وفتح الروم منبج وما حولها واحرقوها وبقبت 
وهكذا قنك االقاء اععة الاصطراب. والفتن والنارزك + وكان. التتافس بين 
و 0 له ' 8 0 هْ عيء |[ 6 
الامراء على اشد حاله > بينما كانت مجزاة بين الكثيرين > في السساستين الداخليه 
“3 وم 1 : 
والخارجية » في ظل مطامع الترك والتركمان والروم والمماليك الذين كانوا .يهاجمونها 


ويدمرون العمران » ويهلكون الحرث والنسل * 
وورث الفاطميون » في اعقاب انقراض الدولة الاخشيدية في مصر »> فسما من 
الشام ؟ ور" الشظان آلب أرمالان (؟) محمد بن داود بن سكائيل بن سلجوق 


ثانى ملوك السلحوشين بحبوشه الى الشام » وجاء الى حلب وحاصرها > وفي عام 558 


)١(‏ آلب أرسلان . هو ابو شجاع » الملقب عضد الدولة » ومعناه أسد شجاع» 
فلب شجاع ‏ باللغة التركية ‏ وارسلان اسد ‏ باللغة التركية ‏ , وقد ملك بعد 
عمه طاغر الذبّك ؛ وكان عمه قد أوصى لأخيه داود » ولكنه تغلب عليه فاستولى على 
المالك » وعظمت هيبته . وهو هن هلوك الدولة الستللجوقية > عن , الاعلام » - * 


200 2 


فطعت خطبة المستنصر العلوي وخطب للقاثم الساسي > وبدا ظل الدوله الفاطميه 
يتقلص ٠‏ 

وخلف آلب أرسلان في بلاد الشام طائفة من عسكره » فجمع أنسز بن اوق 
الخورازي من امراء السلحوقين الاتراك » وسار الى فتح الرملة > ومنها سار الى 
بست المقدس وحاصرها > وقصد الى دمشق وحاصرها وتابع نهبها حتتى خربها وقطع 
الميرة عنها » ولم يمكنه اهلها من نملكها فعاد عنها » واخذ في الاغارة عليها كل عام ٠‏ 

ولا ملك السلطان ملكشاه ابن آلب آرسلان 0+ ه » ارسل اخاه تاج الدولة 
نتش الى الشام » وفي عام 457 سار أتسز الى دسق وحاصرها وأميرها المعلى بن 
حيدرةمن قبلالخليفةالمستنصر فلم يستطع الصمودءثماستولى عليهابعد ذلك واعاد اليها 
الخطية العاسية سنة 454 > وانقضت ايام الفاطسين فيها > الا ان السلف والخلف 
كانا فر سي رهان في تتخريب الملد واهله » وفي ايام المستعلي بالله ضعفت دولةالفاطميين 
ليس في دمشسق بل وحتى في اكثر مدن الشام » وانقسمت بين الاتراك والافرنج * 

وحاول الفاطسون فتح دمشق برئاسة ناصر الدولة الجبوشي عام ١/ا4‏ > فعمل 
انسز على مراسلة تاج الدولة يستصرخه لنصرته » ولما عرف الحبوشي ذلك رحل 
عن دمشق وقصد الساحل ٠‏ 

وفي عام 479 انتهت دولة بني مرداس نحلب © وكان قصدها اتن بن آلب 
أرسلان فحاصرها » ودانت بعد ذلك لصاحب الموصل » وظلتالبلاد تننقل من امير الى 
امير » الى ان انتقل الملك من بدي !١‏ ب الى الانراك » ولم ,يحكم في الشام بعد مقتل 
مسلم بن فريس صاحب الموصل » الا امراء وملوك من التركمان والاتراك وغيرهم٠‏ 

ولما نزل ملكشاه أخو تنش في. حلب دخل ابن منقذ صاحب شيزر في طاعته » 
وسلّم له اللاذقية وكفر طاب وآفامية » وسللم حلب الى قسيم الدولة آق سنجر جد 
البيك. الانابكي )١(‏ ء اصحاب الموصل والشام ووالد عماد الدرين زنكى » وجد نور 


ردني 


الدين محمود بن زنكي » وكان ملكشاه في عام 404 ملك حران وقلعة جعبر على 


٠ معناها دربي أولاد الملك أو قائد الجيوش‎ ٠ أتابك‎ )١( 


ح الات 


: ناج الدولة نتشن منذ عا 
اا ل د ا 1 
اع > وقد اقطعة اياها آخوه ملكشناء * 1 00 

في عام 41/4 خرج آنو مغو بدو السجالكق يحوشق تن د صر 
و © الوات 5 


3 0 ل مشاه 1 9 
وق وضيق عليها ولكنه | يظطفر بشي 


ةاعر الايد بين اليوم بوالآحخن #:ؤاستوجة علدا ل 0 
ا ا ان بدمشق يأمره بالمسير اليه مع من بعي من حناد في 
كاتنت ولده فخر الملو رصوات.. 00 3 ا 
يد ! ل لق وإنعسكن عه امراء عن رب وآبرا 
ااال ليلب ومتها الى الاق لبي ب كن بين اللملان برك 
0 يسم الدولة آق ستقر»ونووفعت مس 2 بن لطان بر 0 
0 ٌ الواة نه مه اعمال الحز برة © فتقرف 
1 ملكتا وبين عمه تاج الدولة ققى غك عانة هون ل الحر سر 0 
1 امير ير كمون + وأغتال عضي اصضاب صا ا و 
- اكلم شن الملوك رضوان فى صفيق ها وفع لابية > خوك 0 
0 2 .2 الملوك د'قاق من-.ديار بكر > وارسله الامير سارتكين الخادم. 
وضل النه أخوة سمس 3 وك 1 ١‏ 
11 لل واليسة ورد تملك دمشيق سرآءافترج فالتخال عن حاب د | 
على عرش اببه في دشق * 
ومما يحدر ذكره ان تتشن قتل وه 3 ً 
: ابن ملكشاء ا د 611 وإصررع إل للحشاء 
ابورا من ابن ملكشاء ن سنقر 
تصدى سه للملك وهو 1 
1 أدة . يلك ادكر 1 
تاج الدولة تمن تتسلم زمام الأمود » الى ان انتقل الحكم "اك وز 
لال لهال فيد اق متتقن تود الي مختمود بن نكمي * 


ال تعن درتائر #امعاوفيي لفويد وجدفي :2 * 


وات 


9 5 24 61 
كن الى ستفر () لآنه الم يوافقه على تلح 01 | 


الذى لم يقنع بملك الشام » ودار الزمن دورته > فأذا بذريه 


وقد كان آق سنقر وبْزان صاجما حلب وانطاكية من مماليك السلطان ملكشاه » 
وقام مملوك 0 طالت مداه اكثر منهما في الشام » وهو الذي يدعى ظهير 'الدين 
إنانك .طفتكين > ومن الممالنك الذين حكموا الشام بنو أ.رتق سبة لجدهم ارق 
ابن اكسك من مماليك ملكشاه.وابن آلب أرسلان ٠‏ 


وفي عام 44٠‏ ظهر الملك رضوان صاحب حلب وياغي سيان صاحب انطاكية 
في ناحمة شيزر > وعزما على الهجوم على دمشق »> فوقع الخلاف بين العسكر » فرجع 
ملك حلب »> وورد عليه كتاب المستعلى بالله الفاطمي » يدعوه للدخول في طاعته » 
وامر ان .يدعى للستعلي » وكان الملك رضوان قد بت الامر مع العسكر ا مصري 
للنزول الى دمشق واخذها من اخه الملك دقاق » فانكر سقمان بن أرئق وياغئسيان 
على الملك التدخل في الامر » وجرى الاتفاق على ان يخطب في دهشق لرضوان 
قل اخيه دقاق > وذلك يعد ان بخطب للخليفة ثم للسلطان * 


الحرب الصليبية : 


وهكذا فان الامر لم يستتب لملوك السلاجقة واتباعهم في الشام طويلا » بعد مقتل 
مسلم بن قرريش »> فكانت المدة بين مقتله وبين البدء بهجوم الصلببيين على الاراضي 
المقدسة » ثلاث عشرة سنة » حيث كانت البلاد » لا تخرج من كارئة الا وتبحل بها 
نكبة أخرى > سحابة كل تلك السئين > وتكفي الاشارة هنا مثلا الى كارنة دمسق 
عام /اك؛ »> وهي التي افناها الغلاء » والوباء » وجلا عنها اعلها » حتى لم بق 
منهم في تلك السنة سوى ثلائة آلاف انسان » بعد ان كانوا خمسمائة الف ٠‏ 


ولما ساءت سيرة المعلى بن حيدرة امير الفاطميين مع الجند والرعية » وخريت 
دضيق واعمالها » م جاء تسن واستولى عليها عام 44> لم تكن حالهابافضل مما جرى 
لها في العام السابق > وانما خربت الفتنة الديار » وذهنبت بالبلاد والعباد على السواء » 
ولم يكن حظ بقية البلاد الشامية بافضل من ذلك » اذ اننا لو تابعنا فصول المأساة 
لوجدنا ان ما من وطن من بلاد الله » عانى ما عانته آمة العرب > من ضروب الظلم 


لقانت 


<ب“َزثثُاثدككك كك 77 ا 0 


والبغي والفساد والافساد » وهذا هما اتاح الفرصة للحروب ١‏ لصلسة »> لتزيد الظارام 


ظلاماً » وليستشري داء البلاء في كل واد وف كل صقع وناد * 

0م وزو ها بط )21 ااتجتمعت 'اربعة: جيوشن 00 
وكان الامير كونين ملك الروم »> يتطلع الى استخدام هذه الحبوش في فتح اسيا 
الضغرئ © وبعد عامين ونصف استولى الصلسون على سقة وكسروا جيش سايكالا 
لي كبا استولواعل الركضاء ومن ثم على القدسس عام 401 2 10-10 | 


رن اما الدن الكترى في 


صلسة متحالفة » 


ساحل الشام فقد قسمت الى مستعمرات * 


17 سكن شق الى ناحية فيزن لنحدة ياتي بان © ققتل. العبد | 


جماعة متهم » وعادوا الى الروج بين حلب والمعرة » ومن ثم توجهوا الى انطاكية التي 


5 0 ؛أكث 2 لال و . الءاطلةااا' 
حاصروها وضيقوا الخناق علها فسقطت » وذلك يعد ان ذبحوا الالوف من المواطنين 
2 سضي انضابا كذكرى للهجوم * 

ويردوي الرواة ان الصلسيين نشوا فق حادثة من 
وقطعوا رؤوس الحثث > وعرضوا 
امراء الحيش السلجوقي ق انطاكية « وحاولوا ارغام اسر نه 5 ليم المدينه فداء 
الأسر > ولما رفضوا العللب ساموا الشاب سوء العذاب ثلاثين يوماً » ثم ذبحوه 


إجعورمن ع - - و . 
على اموان المدينة وعلقوه على مراى من والديه »م وقد فال مؤدخ احر بن عدد 


الذين كلهم الصلسولدقي مذ بحة انطاكية وحدهاءبلغوا عشرة الاف »> ومن هناك زحفوا 


على معرة التعمان (؟) - 5986 ه فاستولوا عليها وذيحوا + ؤ الف من سكاتها > وا 


سالت الدماء في الشوارع كالانهار واستعرض القائد بوهسموند اسراه » وقال ميلز(؟ 


انة استبقى 
التسوخ والاطفال على مذبح القسوة والنذالة » وي معرة النعبان اقدم الصليسبون 


في كتاب ,ر حرب الصليبيين » الجزء ١‏ ص 55 ٠‏ 
(,) مسقط رأس الفيلسوف العربي المشهور ابي العلاء المعري * 
م في كتاب « الحرب الصليبية » ج ه ص ١1/5‏ 5 


وت 


الشابات والشباب الاقوياء > لكيما ييعهم في اسواق الرقيق © وأمر يذاه 


أكلٍ لحوم البشر > كذلك فعلوا في قتالهم بالشام وفي ببت المقدس )١(‏ » على نفس 
الاسلوب الوحثتي وقال ريموند اكيلس الذي شهد الموقعة : كانت الدماء قد وصلت 
في رواق مسجد عمر الى الركب *٠‏ 

وفي سنة 7و4 امتلك الصلسون حور وعكا والرملة ويافا » وظل الساحل 
يقاوم الى سنة 86٠‏ » واعتصم السكان في كل من طرابلس واللاذقية ربيروت وراء 
الأسوار » معتمدين على معاونة الفاطسين من البحرعوقد احتلالفرنج الرآها وماحولها 
من الحصون الفراتمة » ومنها قلعة جر قبل احتلال انطاكية والمعرة » وظلت بيروت 
بد المسلمين حتى عام هه > حين فتحها بغدوين * 

وني عام وة؛ سار الفرنج الى افاسة وامتلكوها > وقتلوا القاضى المتغلب عليها » 
وكان هذا كتبالى صاحب حلي لاتقاذ اليلد منالطاغة خلف بن ملاعب لكلابى فقتله ٠‏ 

وتدل هذه اللمحة » على ان القرن الخامس قد ولى وانقضى » في ظطر وف دامسة 
لا تجارى > وجاء القرن السادس الهجري » والحال عد مالشتسي] كاب هر فيد 
ويل األروي ةل عط وبانو اإبرالني فل نش لين قفا سس + ليرب سسب 
الك بوشواق .سناحب بحل ,ونجاصيروها حخممية ايام امع زالختلوتها .+ ا 


| وبعد ان تولى طغتكيندمشق في عام/اة4 » أحصدن سياسته واستطاع بذلك ان توف 
توك اللفسطلييع داخل البلاد » ثم كادت بمنه وبين الفرنج حرب لا هوادة فنها على 
طبرية > واشتد القتال وانهزم المسلمون > وكان هذا سسساً من اسباب استغائة طغتكين 
اذ كن اذ حي على القتال من جديد > وعاد الى الهجوم على امن 
تي مهم يننا © وأعتر ابن اخت ملك القدس > وحملوه الى طفتكين ره 
الاسلام قابى وعندئد قتله » وجرى الصلح ببنه وبين ملك اله نج على وقف الحرب 
اربع سئوات » ولما انهزم بعسكره في معركة طرابلس ووصل لم خبتضى م هانان 
جلك بيت ادس #دوبعاه الخ عمال الى دمشق وأقطعه الزبداتى وأعمالها عام مده م 
فابلى هذا البلاء الحسن في رد عادية الصليبيين عن بلده م ولم يترك م ابواب 


(1) يقول ميسو في كتابه « الحرب الصليبية » ان المسلمين كانوا بنذ بتحونذبج 


الانعام في القدس عام 499 ه و ١١‏ تموز 99١1م ٠‏ 


دوواد 


الخلاص > وصد العدو عن طرابلس » الا وفمله » حتى دقمهم عن تملكها عثر 
ستوات * 

وفي عام هءه > جهز السلطان محمد عسكراً فيه صاحب الموصل وجميسع 
اصحاب المناظق لقتال الفر ننج بالشام » فساروا الى خلبٍ ثم الى معرة النعمان » وتحرك 
طحت دمشق الى 'نجدة اهل صور »> وكان اغار عليهم .شدوين ونزك اهل صود عن 
بلدهم لصاحب دمشق *٠‏ 

وحم صاحب الموصل عسكره وقطع الفرات الى الشام > بينما كان الصلببيون 
يكاتبون صاحب دمشق على ان يترك لهم حصن جبل عامل > ولكنه عاد الى مقائلتهم 
من جد بداعند شاظىه بلحيرةطبرياء وأمن السلطان محمد بن ملكشاه عام م»هالامراء 
واصحاب البلاد المجاورة بالمسير صحبة آق سئقر البرسقي لقتال المرنج بالشام » 
وجرى خلاف ببنه وبين صاحب دمشق عام ٠ه‏ وارسل قواته لمقائلته ٠‏ 

وف عام ١ه‏ هادن القائم على حلب الفرنج » وسار طفتكين من دمشق في عام 
7ه الى مقاتلتهم » فاتجه نحو عسقلان: بعد ان ناضلهم فيطير يا كما اشرنا سابقاح- 
ووص ل كندهريملك العرنجفيالمراكب وملاشاكثر المعاقلعلىالسواحلءواغار -جوسلين 
على العرب والتر كمان لذ ين كانوابصفينقر بقلعةجعبر» كما اغار الاولعلىاطرافدمشق» 
ومضى طفتكينالى حلب لطلبالغوث » واغتنم الفرنج غببته وقصدوا دمشق > ووصلوا 
الى حوران والتحأ اهلها الى اللحاه » ومرت فترة » والحرب سحال بين الفرقاء » الى ان 
كان عام ١ه‏ حين خرج ضاحي خلب في عسكره وقطع الفرات واتلف ما كان 
تحت يدهم » وهاجم بغدوين حلب عام /اؤه > واستئيجد صاحا حلب ودمشق بالخليفة 
الآمر في مصر » فجهز اسطولا وارسله ولكنه لم يننجح في النجدةىوفي عام ماه امتلك 
آقى سنقر البرسقي حلب وقاعتها » وعمل الفرئج على بناء الدور لهم في ظاهرهاءواخذ 
البرسقي كفر طاب من الفرنج عام 8١ه‏ وسار الى اعزاز وانهزم » وقصد صا 
بست المقدس حوران فخرج اليه صاحب دمشق وجرت معركة انهزم المسلمون فيها 

وقد استمر طفتكين في حكم دمشق خمساً وعشرين سنة > الى ان "سوق 
عام 8#اه » وكان وجوده بشيراً بظهور آل زنكي وآل صلاح الدين الانوبي > ليردوا 


كلقا ب 


عن ااشام حملة الصنسين » واستطاع طفتكين وقف عجوم الصليبيين عن التوغل في 
البلاد » بحبث اقتصروا على احتلال الساحل وانطاكية والقدس وطيريا ٠‏ 

وفي هذه الفترة اقدم الوزير المزدقاني وزير دمشقعلى ارتكاب خيانة لا تغتفر » 
ذلك انه كاتب الفرنج ليسلم اليهم دمشق » وتقرر ان يكون الموعد يوم الجمعة » 
ليتم قتل المصلين في المساجد » ولما علم صاحب دمشق بالامر > فتل الوزير » ووصل 
الفرنج في الموعد الذي حدده لهم > فلم .يظفروا بغير ضرب رقابهم > ولم بينج منهم 
الا القليل * 

هذا وقد اصبحت مملكة حلب بد البرسقي واقام عليها ولده مسعود » ولما قتل 
البرسقي » استخلف مسعود الامير قيماز بحلب وسار الى الموصل »> ثم استخلف على 
حلب قتلغ ابه السلطاني )١(‏ > فأساء ونفر الشعب منه » وكان سليمان بن عبد الجباد 
ابن أدئق الذي كان صاحبها اولا مقيماً في حلب » فاجتمع اليه احداثها » وملكوه ايأها 
وسمع جوسلين صاحب انطاكية بالخلاف وذهب اليهم » ولكنه رحل بعد ان خندق 
الحلسون حول القلعة ٠‏ 

وارسل عماد الدين زنكي صاحب الموصل مع القائد قرافوش الى حلب ومعه 
توقبع السلطان محمود بالشام > فاجابه اهل حلب بالقبول » وتقدم عسكر زنكي 
الى سليمان وقتلغ وذهبا معه الى زنكي ولما وصلا الموصل أصلح بينهما عماد الدين 
وام يعدهما لحلب » وسار زنكي الى حلب وملك في طريقه منيج » وتلقاه اهل حلب 
في سنة 78ه > ولولا ان تمدّك آتابك بلاد الشام لاحتلها الفرئج * 

وفي عام 4ه جمع عماد الدين عسكره وسار من الموصل الى الشام > ويبنما 
كانت دمشق مغتطة بتاج الملوك يوري الذي حل محل ابه انتقل الى الرفبق الاعلى 
عام 8ه » وحل محله ابنه اسماعيل في ملك دمشق » وسار صاحب دمشق وفتح 
حصن اللبوة ثم فتح حصن الرأس > وحصر اخاه في بعلبك * 


وفي سنة لالاه سار شمس الملوك اسماعيل صاحب دمشدق على غفلة من الفرنج 


* خطط الشام ج 2 ص هم‎ )١( 


حلوقات الشيخ أرسلان (مل/ا ) 


ال حصن ابانباس:وفتيحه » كما فج جساة وقلعتها » ووقع الخلاف بين الفرتج » يسبب 
ا ناي بإمستتجب طاهب ببافا بالمسلمين في عسقلان » فساعدوه الى ان 
دمرت البلاد. حتى دلة أرسوف » وعقد صاحب بافا معاهدة مع المسلمين > وجاء 
صاحب القدس فحاصره » وعندئذ عمل هو على اشغال المسلمين » فاغار على اطراف 
حلب»ووقعت معركة بين القلوى برئاسة الامير سواد وبين الفر نجءوانكفأوا منهزمين ٠‏ 

وفي عام لالاه وثب على ) ضاحب دمشق اسماعيل احد ممالك جده طفتكين 3 
وحاول قتله في ناحةصيدنايا فاخطأه » وذلك بعدانعاث اسماعيل فسادا في الارض *» 
وما ان علمت والدته بانه حاول الخمانة والاتفاقمع الفرنج حتى دبرتوالدته الخانون 
صفوة الملك من يقدم على قتل ابنها » ونودي بشعار اخيه شهاب الدين محمود بن 
تاج الملوك * 

وظهرت دولة عماد الدين زنكي صاحب الموصل في حلب » يعد ان انهارتاسرة 
آل طفتكين > وفي عام 00٠‏ كثر هجوم عماد الدين على حمص » وتسلمها صاحب 
دمشق من اولاد قيمر خان بن قراجه » وتاتع فسيكن زنكي بحلب وحماة الغارة على 
حيس »ما رأوا خروجها الى صاحب دمشق » فارسل هذا الى عماد الدين في الصلح 
ووافق عليه ٠‏ 

وحدثت في عام به فتلة في دمشق بين صاحبها والجند > وانتهز عماد الدين 
الفرضة ونازل صاححها معين الدين أتسز فلم يثلفر بها » وعندها رحل الى قلعةبعرين 
وحاصرها وجرى قتال عسيف بين الفريقين > انتهى بهزيمة الفرنج > وقام بفتح المعرة 
وكفر طاب » وامتلك عماد الدين حصن المحدل عام «ا#ه وكان لصاحب دمشق »> 
وعاد الى حمص واحتلها * 

وتروج عماد الدين في سنة #مه أم شهاب الدين محمود صاحب دمشق 
, التي قتلت ابنها شمسس الملوك اسماعيل - ) © أملا في 


ِِ 
يو 


( - زمرد خاتون بنت جاو 
الاسشلاء على دمشق ٠‏ 


وني عام عمه قتل شهاب الدين محمود بن ناج الملوك بودي بن ظهير انابك > 


قاب 


على ند غلمانة » فتولى الملك أخوه الامير جمالالدين > وطلبت والدته الثأر من زوجها 
عماد الدين > ولما رأى جمال الدين ان دولة عماد الدين ستكون لها الغلية ناهر 


مع الفرنج ضد عماد الدين > ولكنه لم ,بفلح ٠‏ 


وجاء عماد الدرين بعسكره في ذلك العام الى دمشق واقترب من السور » ونشبت 
المعركة ببنه وبين عسكر دمشق »> ثم سار عائدا بالغنائم الى ببلاد الفرئمج واغار عليها » 
وي سنة وعم قتسح عماد الدين الرها وتسلم مدنة سروج والاماكن الواقعة شر قي 
الفرات > وبذا قضى على امارة السمال الصلسة وهي احدى الامارات الا 
اقاموها في الشام * 


دبع الني 


وفي اوائل العقد الرابع من القرن السادس > قتل عماد الدين بن زيكي في 5 
جعبر ببد جماعة من ممالكه » وكان نور الدين )١(‏ ولده فشها وقد اخذ خاتمه وسار 
ال حلب افملكها» وانسل كيراء الدولة الى “ولزة الثيقة االليق لكان ين :زد 
.يعلمونه الحال وهو بشهر زور » قسار الى الموصل واستقر فنها * ْ 


)١(‏ <اء في -ددائرة المعارف »لفريد وجدي ‏ ج 5 ص 5١١‏ ان الللكنور الدين 
ابن زنكي كان اسمر اللون » طويل القامة ‏ حسن الصورة » ليس بوجهه شعر سوى 
لحيته » وكان قد عهد با ملك الى ولده الملك الصالح عماد الدين اسماعيل + وكان عمره 
يوم مات ابوه احدى عشرة سنة ٠‏ فقام بالآمر دن بعده ء وانتقل من دمشق الى حلب 
ودخل قلعتها يوم الجمعة مستهل المحرم سئنة +لاه ه ء وخرج السلطان صلاح الدين 
من مصر وملك ددشق وغيرها من بلاد الشام » ولم يبق عليه سوى مدينة حلب ء ولم 
بزل الملك الصائح بها الى ان ذوفي » ولم يبلغ عشرين سئة فاسف عليه الناس لانه كان 
محسمنة محمود السيرة + اما والده السلطان نور الدبن فتوفي سنة 39ه ه ودفن في 
بيت له بالقلعة كان يلازم الجلوس فيه والمبيت ايضضة ثم نقل الى تربة بمدرسته التى 
انشأها عند باب سوق الخواصين بدمشق :- تسمى اليوم النورية - ٠‏ 

- كتاب « دمشق » لكرد علي ص 9؟ > ٠‏ 

وقال ابن عبد الرزاق في ناربخه ؛ ان نور الدين بن زنكي الذي ولد عام ١اه‏ 
قصد دهشمق هرتين ء وفي الثالثة ملكها » وأحصن سورها ء وبئى فيها المدارس 
والساجد ». ونشر العلم ووةقف اوقافة كشيرة » وهو الباني لاسوار دمشق وقلاعها , 
والباني للمنارات التي ها نزال قائمة على ابوابها ٠‏ 

2 كتتاب « ددشسق » لكرد علي ص ل سا د 


8ت 


: ؤنعي عماد الددين الى صاحب دمشق الذي خف في الحال الى حصن يعنيك 
وحاصرة » وكان القائم عليه نجم الدرين ايوب بن شادي والد صلاح الدين يوسف » 
وخاف مغبة الامر فصالح صاحب دمشق وسلم القلعة اليه * 
انآ ان ترالع بود.الدين نكي على عرش علب»جتئ تقر ب من ملوك الاطراف» 
وسخطب ابئة معين الدين أتسز الملك الحقيقي لدمشق > سيراً على خطة اببه في الزواج 
من ام اسماعيل فلم .بظطفر » واستعاد نور الدين مدينة الرها في عام 84١‏ »> واستنجد 
صاحب دمشيق .به على قتال والي صر خد الذي التجأ الىالفرنج » فجاء في عسكر حسن 
من حلب » واجتمع الجبث.ان على حلب » وبلغ صاحب حلب وصاحب دمشق ان ن الفرنج 
حشدوا قاصدرين بصرى » فحال المسلمون دونهم » وتسلم صاحب د٠شق‏ حصني 
كك 
وفتح انور الدين في عام 5ه مدينة ارتاح بالسيف > وسار الصلسون الى دمشسق 
ولم يشعر اهلها الا وملك الالمان يقيم خيمته على بابها في المبدان الاخضر » بعد ان 
قصدوا ناحية المزة اولا » وجرت المعركةوفر د م الخيش 
الذئ 'قائل :ذفتسق! بقادة كونراد الالماني ولويز السابع الفرنسوي وبودوين الثالث 
ملك القذس "في بساتين المزة > وكان صاحها محير: الدين بن ارئق بن مجمد بن 
بوذي بن طفتكين ٠‏ 
, وقد اذت الفؤضئ لت قافت" في اد مق خلال كلك الفترّة الى ان اولي الآمر 
فا قردوا الصلح مع ات ا دمفيق فى سئة 
:بعد الخلفة والسلظان:»:وضربت السكة باسمه » وخلع نور الدين على مجير 
الدِنْ 'خلعة السلطة » والظوق والسورين > وخلع على الرئيس ابن الصوني خلعة 
الوزارة » وبذلا له الطاعة وال الل عملهفا + ورخل أل جلت وقد تمل القن 
فعلتهما. امام.:القوة: القاهرة » وأملا في ان ينقضا ١ا‏ عاهدا عليه » وذلك عن طرريق 
الاتضال بالصتلشين > ولذا اضطر: في سنة 545 .وا قاعتيلكرء آلى دمشق وابحاظ 
1/14 كلب" الى مشي الديق قائلة ل : كنت اتفقت معكم وحلفت لكم > والآن قد 
صح عندي انكم ظاهرتم الفرنج » فان اعطيتموني عساكركم لاجاهد في سبيل الله 


د |٠١١٠‏ ميدن 


رجعت غنكم > فلم يسنا 6 ووقعت ,مناوشات ببنهما ».ولم .يشا نور الدين تدمير البلد » 
بنما كانت قوىالفرنج تعسكر عند نهر الاعوج » وخرجمجير الدين واجتمع بمليكهم 
ودائى نور الدين الخانة بعته » فزحف على دمشق » وتحلت لمحير الدين غلطته 
وقبل شروط نور الدرين * 


ان 'سلسل الحوادث ,بوضح لنا سيب نسمية الشيمخ أوسالؤن بحامي البر ر والسام 
وكين لاله 3 لتر مالو مكلت الانة ٠‏ 


وقد قضى منها فترة الصبا والمراهقة في قلعة جعبر التي امتلكها ملكشاه > وأخوه 
تتش في سنة 44 ه » حيث كان الشيخ أرسلان في نحو العشرين مسن عميره » 
واشترك في القتال والدفاع عن القلعة » الا أنه فيما نعتقد بعد رسقوطها في بد تنش 
وملكشاه قد أدى الببعة للحاكم الجديد وأصبح من رعاياه » وكانت دمشق بد تاج 
الدولة تتش منذ عام ١/ا4‏ ه أقطعه اياها اخوه ملكشاه » ولاشك ان امر الدفاع عنها 
كان من الامور التي تشغل باله وبال أخه » فقصدوا الى ابعاد الجنود الذين حاربوهم 
عن قلعة جعبر من جهة »> واشغالهم بالدفاع عن دمشق من جهة أخرى + أو عن 
« حماة » التي لا زال فيها حي الجعابرة شاهداً على أن لفيفاً من أهل قلعة جعبر 
سكن فيها » هرباً مما حل بهم من تدمير وارهاب * 


والذي يندو لنا ان الشيخ أرسلان قل و ابد للدفاع عن دمشق »6 وان 
الإلده برسوي» كني ديس 1 كبر المساعدين > اذ ينوا له ه الرباط » الى 
جانب رباط « ابي لياه ه والريال أعقد. : ,ينطو كول الموؤيفم يليه تافر 
الحدود التي يقيم فيها لفيف من الخند المرابطين الذين يرصدون العدو > ويصدون 
حملاته » ولكن معنوريات المرابطين تحتاج الى تغذية » لاسيما وان اوقاتهم 'تحتاج 
الى اشغاطل لمعيه لا يي بن ود السو من سيؤة عرولا عرض الكل مين لاله 
من جهة أخرى > ولا شيء » مثل الاذ ذكار والتربية الصوفية > يستطيع ان ,يؤدي هانين 
الوظيفتين ٠‏ 


وقد برع الشبخ أرسلانفي هذه التريبة 3 ونبغ وكان 5 مقدمةمن اع الصلسين 


لت 1ه" جه 


عن دمشق في الفترة ما بين سقوط القدس بايدي الصليبيين سنه ةع ه حتى وقاته 
سنة ١ه ٠‏ 

ويؤيد هذا الرأي اهتمام نور الدين بن زنكي بأمر الرباط من جهة > واهتمامه 

ا 2 1 َ الف 5 5 ادو 

بابواب المدينة و حصينها من جهة أاخرى في وفت واحد » مما ,يدل على ان الدفاع عن 
المدينة هو الامر الذي كان يشغل باله وبال غيره من الحكام بالدرجة الاولى * 

كما يؤّيده ويقويه من الناحة المادية أن رباط الشيخ أرسلان لا بقع داخل 
سور المدينة بل خارجها > كانه مخفر بأوي اله حرس الحدود الدين بيطوفون حول 
المدينة » بعد اغلاق ابوابها ليلا » كلا يكون هناك عدو مباغت ٠‏ 

ولبست هذه أول مرة يندمج فيها العمل الصوفي التربوي > بالعمل الحربي 

1 ! ة كليم كانوا كذلك + خن, لقد كان اصدق 

اللشكرئ يو تاريبخ الاسلام 0 0 تلهم 7 ند عي 
وصف فيهم قول القائل : رههان في اللدل > فرسان في النهار * 

ولقد ارنبط النصر بالتقوى في ناريخ الاسلام » منذ اول معركة من معارك 
الرسول > معركة بدر » حيث كان الرسول يرفع يديه بالدعاء والتبتل » قبل ان بشهر 
السيف في وجه الاعداء » وجاءت المعركة الثانية » «معركة أحد » تَوْ كد أنْحالفةصغيرة 
لأوامر الله ورسوله 3 فى لتقلب النضر اندحاراً 0 واكد القرآن ذلك في ا١كثر‏ من 
آية فقال : «ان تنصروا الله ينصركم» )١(‏ و دوما النصر' الا من عند الله » (0) و ١‏ انا 
لتنصر ,رسلا والذذين آمنوا في الحباة الدنيا ويوم يقوم' الأشهاد » (م) ٠‏ 

والمعروف ان المرابطين في المغرب قد كانوا فينفس الوقت زهاداً صوفين وقواداً 
كر ان” حت أسسوا دولتهم المعروفة باسم « دولة المرابطين » وحتى أيامنا هذه 
تمتزج الترببة الصوفية بالبسالة الحربة » فالذين قاوموا الايطاليين في لببيا هم السادة 
الصوفية هن مشايخ الطريقة السئوسية » والذين أنهكوا الفرئسين في الجزائر » 
كانوا كذلك من الصوفية » وكثير ٠ن‏ الذين غَذوا الثورة السورية هم اتماع العلماء 


٠ سورة «حمد صل الله عليه وسلم آية /ا‎ )١( 
٠ ١١5 (؟) سورة آل عمران آية‎ 
٠ ه١ (؟) سورة المؤمن آية‎ 


حاوةقءت 


العاملين » وهنهم الشبخ بدر الدين الحسني محدث دمشق الاكبر )١(‏ والعارف بالله 
تعانى الشبخ احمد الحارون العسل ومرريدوه واخوانه وغيرهم كتبرونه 


)١(‏ ولد المغفور له العارف بالته والملحدث الاكير الشسيخ بدر الدين الحسني في 
عام /51؟١‏ ه و ١65١‏ مء في دمش.ق من ادوين نقيين ورعين ٠»‏ قوالده العلامة الكبير 
والاهام الشيخ بوسف بن العلامة المعروف السيخ نور الدين المراكشي الحسني ء 
المالكي «ذهبآ ٠‏ ونسبه يرتقي الى الولي الشهير الشسيخ عبد العزيز التباع استاذ 
الولي الشيخ الحجزولي : ثم الى سيدنا الحسين السبط رضي الله عنه وعنهم » وقد 
هاجر والده من دراكش الى مصر , وهناك التحق بالدراسة في الازهعر الشريف ء ثم 
أخذ يدرس ويؤلف » حتى بلغت نااليفه نحو المئة في سائر الفنون » وخاصة الادب » 
وقد توفي ودفن في ذربة باب الصغير , وكان له نجلان احدهما الشيخ احمد بهاء الدين 
وهو الاصغر » وقد كان دن مسابيخ الطريقة التقشسبئدية وثانيهما اللغفور له الشيخ 
بدر الدين ٠‏ اما والدته فهي سليلة عائلة عرفت بالعلم والفضل والتقى والورع في 
دمشق ٠‏ وندعى السيدة عانشة الكزبري ٠‏ وقد اعتنت بنجلها الذي توفي والده » ولم 
يكن بتجاوز الثانية عشرة » حيث اخذ يطالع كتب والده في دار الحديث » ويبحفظ 
المتون في انواع الفئون ٠‏ <تى بلغ مجموع ١ا‏ حفظله <والى العشرين الف بيت » من 
دون العلم المختلفة ٠‏ كما حفظ صعيحي البخاري ومسلم باسانيدهما , وموطا الاهام 
مائك » ودسند الادام احمد . وسئن الترمذي وابي داود والنسائي وابن ماجه » وحفظ 
اسماء رجال الحديث وها قيل فيهم » وباشر بالتاليف » سيرآ على سمئة والده بحيث 
بلغت تا ليفه الاربعين كتابا ورسالة ٠‏ وهو في سن العشرين من عمره ٠‏ 

وكانت للفقيد قدم راسخة ف ددمل العلوم ومنها الرياضيات والحكمة والفلسفة 
والطب وعلم البيئة والجغرافيا والهندسة ٠‏ وها اليها دن العلوم الكونية والدينية , 
وني .بوم الجمعة هن كل اسبوع ٠‏ كان يجلس في المسجد الاموي ٠‏ ليقدم شرحا لحديث 
واحد من احاديث الرسول الاعظم بين صملاتي الجمعةوالعصر ٠‏ واعتزل بعد وفاة وائده 
الذي كان شيخه. تسع سنين في دار الحديث » بين سن الثالئنة عشرة 
والعشرين ٠‏ فلم بخرج هن غرفته مطلقا » وكانت هذه الخلوة خير عون له على تحقيق 
اهدافه العلمية بعدها ٠‏ ويقول الاستاذ محمد المبارك عميد كلية الشريعة الأسبق , 
في المقالين اللذين نشرهما في بحلة «حضمارة الاسلام, عن المغفور له أنه بدأ يدرس العلوم 
الرياضية على اختلاف فرؤءها ء في دار الحسديث فكنت تجده يدرس عمليات 
الحساب » ونظريات الهذدسة ودعادلات الحبر » كما .بدرس الحديث والتفسير وغيرهما 
وكان يضع اماده الى جانب الاسفار الضخمة المختلفة » اشكال الهندسة من كرة 
واسطوانة ودخروظل وهرم ٠‏ واضاف الكاتب بقول انه قرأ عليه قسمآ 
كبيرآ من نظريات الحساب ٠‏ هقرونة بائباتاتها وتعليلاتها في كتاب خلاصة الحساب 


-8 اسه 


علس الال التواترةيتكفي قورراينا نان الفارق الكبير بين التصوف الأسلامي 
0_0 5 : 
زءا ٠‏ نظ ئات الهندسة السطحة والجسمة 
لبهاء الدين العاملي » عها درس جزء؟ كبير؟ من نظرياتة الهند 
مما لا بختلف عما يدرس الدوم في المدارس الغانوية . 


ا 1 العدو الاول والاكير للاستعمار » يحض على الجهاد 
كه اع لتخاصة” وق اواثل: ضيف عام 15965 مغ يام 

ضده ء ويذكر به في دروسه العامة والخاصة »2 وي اواثل : مم يق الاو + 
1 اام برخلة ال لخن الشورية » حث فيها على الج لح بن . وق 
ل عليه الثنان في وجه الغاصيدن وانه اذا قائل وغلب على امره 8 سمح 

عليه ان يعلن 3 

00 2 النورةارحاء البلاد » واخذ يتصل بالثوار » 0 
عاك ٠‏ ويعمل دعهم عملا متواصلا ٠‏ إِنْ مباشرة ا غير مباشرة » بوا 

3 3 خطاه * 

2 0 ا 9 ٠‏ ومنهم الاساتذة والعلماء مع حفظ الالقاب ٠‏ عبد 
لقا امام الاناسي مفتي حمص ٠‏ وفحمد المبارك » وتوفيق الايوبي ومحمد 
م . ومحود ضياء الزعيم الدهشقى شهيد قناة السويس ٠»‏ ومحمد راعب 


وامين سودد وهدصطفى نحا وحسن دور وميزر الافغاني وامير ع ومدمود العطار 
وعبد القادر ددران ومحمد الكستي قاضي يروت وعلي الدقر وهاشم الخطيب وسليم 


لا يتجاوز السبعة وعشرين عام » وكان من اهل العلم والذكاء » ومدرسآ في ا مدرسة 
السلطانية الرية وانجب ولدآ وحيدا هو الاستاذ فخر الدين الحسني رئيس 
دائرة الفتوى بدعشق ٠‏ واها نجل المغفور له السيخ بدر الدين الحسني الثاني فهو 
ا مرحوم الشسيخ ناج الدين الحسني رئيس الجمهورية الأسبق * 


وانتقل المغفور له المحدث الاكبر الى رحمة الله تعالى في صباح الجمعة 0" ربيع ' 


الاول 5١ه‏ وحزيران هم ء وخرجت سوريةكلها وراء النعساللحمول على الاكتاف 


ا عٌه*أ سه 


والتصوف الهندي او الفارسي أذ الأول : حاة في الله ايجابة منتحة » والااخيران : 
هروب من الخناة في سلببة مبتكرة ٠‏ 


حامي البر والشام : 


5 هذه الزاوية بالذات »> زاوية القتال في قلعة جعير » وفي دمشق »> وفي غيرهمآ 
من بلاد الشام > نعلم الاسباب التي جعلت السوريين عامة » واهل دمشق خاصة > 
حين ندلهم الخطوب 3 بخر جونالى الشوارع ف مظاهر اتهم ضددالاستعمار والمستعمر بن 
والطالمين » ويهتفون باعلى اصواتهم»شيخ رسلان باشبخ زسللان. نا حامي الير والشامء* 


ونس واحدءكا الا وسمم انم القبم اآرسئون + م ول الطام ا ولد 
3 ن 2 ود ( 6 5 ن فو 3 
يعرفه من خلال التاريخ »> كما ان ها من واحد منا الا وكانت جملة - حامي البر 
والقلة - تقعل فيه قعل التبجن مافتدفعه الى تقودية أسيونة الوحدة >٠٠‏ وحدة المركة 


ضد الغاصيين ٠.‏ 


نعم !"اننا لو عدنا الى التارريخ لتستمد منه ونتعر“ف" اعمال هذا الرجل الكير » 


تودعه الوداع الاخير ٠‏ وثتر<و الته تعالى ان يمن على البلاد » بامثاله دن العلماء العاملين 


والاقطاب .الكبار » ومن المجاهدين الابرار » ودفن في مقبرة باب الصغير » وله قبر 
زار ء في المسجد الذي شيدتهكريوته الآنسسةالتقية النقيةبهية ٠‏ ودفنالى<البضربحه» 
زو<ته ونحجله الأرحوم الشسيخ ناج الدبن الحسني » رضي الله عنه وأجزل ثوابه 
وثوابهم <ميعا ٠‏ ونفعنا ببركاته ٠‏ 

هذا وقد كتب على شاهدة ضريح المغفور له الشيخ ددر الدين الحسني ما يلي : 
الفاتحة : « يرذع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درحات » هذا ضريح مولانا 
ادام المسلمين المحدث الاكبر الشسيخ «دحمد ددر الدين الحسني رضي الله عنه ذوفي 
الجمعة في /!؟ ربيع الاول ١١54‏ هم ء وكتب على شاهدة ضريح زوجته بسم اللهالرحمن 
الر<يم ؛ با ابتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية درضية فادخلي حجنتي 
وادخلي في عبادي ٠‏ هذا ضربح المرحومة رقية بنت القطب الرباني الشيخ محبى 
الدين العاني وزوجة المحدث الاكبر السيد محمد بدر الدين الحسني ء٠‏ توفيت ليلة 
الجمعة في ه شدوال سنة هه؟١‏ ء ادا المر<دوم الشسيخ ناج اأدين الحسني فقد انتقل 
الى رحمة الله تعالى بوم الاحد في ١١‏ المحرم ١١55‏ ه و ١/‏ كانون الثاني 19119 م٠‏ 


-١٠68 ات‎ 


مه اسانا » تحمل القرآن والسنة بيد 
: ع | ت بالشام » جعلت 1 ع 
رااان الأحدات'النى مروت 0 0 00 اع تايس ا 0 
2 السف اليد الأخرى + يداقع وينافح مطولة خارقة > سواه ان * 5 رسا شما تلان لوتيد 
3 نوا 0 : ا قشعا تيك + “يت 6 
بروسيةء الى ان ظفر يما بجو » بن هه للارين الث قدسنها الماك . 


: : » احاديث شتى > 'نثيت هذا التقديس » 
وتيحدث عنها رسول الله ضلى الله عليه وسلم يك لثنتى © ال 


يه 9و ال ة لكثير من المدن والاصقاع والثغود ٠.6 ٠‏ وبعد > فننقل فيما .بلي «رسالة الشيخ ارسلانفي التوحيد» » وهي منالرسائل 
على صورة لم نحد شبيها > بالنسبه 1 0 عا التى تنبت لنا انه واحد من ححج الله على عباده » فقد كان أمسآ في البداية » كما كان 
1 [قاطقة غزْمعازك الشام « فيالقرنين الخامسوا ادس »بدو ع 3 0 0 8 9 9 
ومن هذه اللمحه 0 ١‏ 2 اده 2 العارف بالله تعالى المغفور له التسخ احمد الحارون السل > وامكن لهما بعد ذلك » 
5 لان تت ان الشيخ ارسلان » طفلا وفتى ى قلعة جعير م 
لاإسافيحة 8 ن صفحا 5 


ا عل 1 لقائل : ه لم تخد الله ولا لو الحده تلطه 22 َ 

> و معة #وعلينا تأي عمر الؤدي#تودانا لشموخ الشامء* عى لجان القائل ويك ادرو جاهاق قلي الجا لو 

وعابا وكهلا وشبخا » في دمشدق 3 0 ب 3 تلدع لاقل : المستمد من القران الكريم«واتقوا الله ويعلمكم الله » (1) > أن يشقا الطريق الى بعد 

انها الصفحة الوضاءة التي تحدث عنها السير توماس ادبو 0 درجات المعرفة »> وانتهى بهما الأمر الى مؤلفات ٠٠‏ والى رسائل منها هذه الرسالة 

زان انتضار الاسلام خضع أولا واخيرآ ؛ لحماسة الافراد للشيخ أرسلان»وهي الرسالة الفياضة بالمعاني الساميةالتي لا تفقد جدنّها مدى الدهر: 

اميا: دق رسالتهم وعظمة دعوتهم » * 

ودوه 0 يهم 5 ال ك الخة : 

0 كيك" شرك” خفى” 2« 0 .سين لك توتجبيد"ك الا اذا تر عنك وعن 


َي مألا يلس بكل جوادخه » ان القرآن الكريم عبأ قلب الشيخ ارسلان 
بايمان قوي » جعل صلته بربه لا تسبقها صلة » وحبه له لآ يعدله حب **٠٠‏ 


سائر الاغار » فكادّما أخلضت يكشف' لك أنه «هو» لا« أنت » شتففر' منك” 
وَاكَلّما ا بان (08) لك الشراك « فتحدةد” له فى كل ساعة وووقت توحيداً 


وايمانا » وكلما خرجت عنهم زاد انمالك" + وكلما رجت" عنك قوني قنك ٠.‏ 


وخري سطل كالشيخ أزرسلان > ان يقائل اعداة الله في سمبيلالله لاني سيل 
01 لها نالد” قة للقودض. + واإستسادا للنمو' 

0 الكرى > وطلاً للخرة > لا حباً بالدنيا ». وسسرقة للارض » واستعباد 3 
ا . 5 ٠.‏ . - 0-02 ل الله 

٠‏ للقائل: ف ستل الله الذين.يشئرون الحاة الدنيا بالآخرة > ومن يقائل في سبيل 
ل" أرا سلس" 'فشترق نزتيه اجرا عظيما » (0) * 


3 


يا آسير” الشسهوات والعادات + ييا أسير" المقامات والمكاشفات 6 انت مغرور” + 
ان مشتقفل” بشاعتة” 2 أبن" الاشتعال يذ عنك 2.وهى 2 وجل تاطبر" تاطل 2 


+ 5415 سورة البقرة آبة‎ )١( 
(؟) في النسخة المطبوعة : كتاب خمرة الحان ورنة الالحان شرح رسالة الشيخ‎ 
تصحيح علي ابو النور الجربي‎ ٠ آرسلان لسيدي عبد الغني بن اسماعيل النابلسي‎ 
وطبعة التضاهن الاخوي بمصر ء وردت اخطاء مطبعية وقد‎ ٠ ه و 1985 م‎ ١0١ سنة‎ 
اعتمدنا في تصحيحها على «خطوط لدينا بعنوان : « غاية البيان في شرح رسالة الولى‎ 
العارف الشيخ أرسلان » للعالم العاهل علاء الدين على بن صدقي الشافعي » وقد‎ 
٠ نقله في سنة 17178 ه محمد سعيد بن الشيخ محمد الغراقي النقشبندي‎ 


امس بت لمتكت 
#7“#“ك“ك“ييي 


٠ سورة النساء آية لا‎ )١( 


ل كك 4 + © سكم 


حا وهات 


وبين ما يكون به » إن كنت” قاكما ابره حتسير ل الاسباب > وان كنت قائماً به 
نضعضعت” لك الأكوان” ٠‏ 


ا مقامات : 


وهو معكم” اينما كثتم' في الدنيا وفي الآخرة > فاذا كنت" ممه' حجبك عنك > 
واذا كنت معقك استعبدك له ٠‏ 


الابمان واليقين : 


ووم 


ول المقاماتٍ الصبر” على مرادره »> واؤسطلها الرتضى بمراده » وآخرها 
أن تكون بمراده ٠‏ 


العلم والعمل : 


المار طن ١‏ : 
بق لعل > والممل' طريق' الثم > وا طريق' المعرفة. » 
والمعرفة” طرييق” الكشف كشف » والكشف” طريق” هنو 


الفناء : 


خرويتك مهم » والبقين خروجلك عنك” ٠‏ اذا زاد ايمانك 
3 م حل آل حال" واذا م يفيك" قلت من مقام الى مقام + 


الشريعة والحقيقة : 


الشريعة جعلت” لك 8 حتق تظلدية 6 به تتعالىب لك هوالحقيقة' لدحتى 
كلها به الفاعز:وتجل:2 حيث لاه د حين » ولاه أين © فالشريعة حدود” وجهاتك” 
والحقيقة لاحد ولا جهة ٠‏ القائم بالشيرربعة قط د عليه بالمجاهدة > والقائم' 


تانق ع. 5 5 ١‏ - 
١‏ كلابرقة + وشتنّان ما بين الجاهدة, والمننّة ٠‏ القائم مع المجاهدة . ماص اسن ” لنا وسكبقية” لسوانا » فاذا حولت" السسّوى فنالا عنك نص > 


لنا فآ ٠‏ 
دعاك سرتيا الا ل _يويهيك سبي السك كملل يقينلك » واذا لم 
بو اللفروجوو” عد اك م" توحنداك ٠‏ 


مو جودا '» والقائم' مع المننّة مفقود” ٠.‏ 
الاعمال' متعلقة” بالشمرع الشسريف » والتوكل' متعلق” بالايمان > والتوحيد" 
امتعلق” بالكشيف الصحبح + 
الناس "نائهون” عن الحق بالعقلل » وتائئهون عن الآخرة بالهوى © ة 
طليت الحق” بالعقل فقد ضللت © ومتى طلبت الآخرة بالهوى فقد ضللات” * 


اليقين والايمان : 


اهل الباطن مع اليقين » واغل الظاهر مع الايمال » فمتى تحر"ك قلى” صاأستب 
البقين نقص كيام ير اس كيل يقينه » ومتى انحر الدقلب” صا 


الاريمان بغيد الأمر نقص ايمانئه” # بوت مجر له بالأمر ك0 اانه : 
معصية” أهل البقين كفر” »> ومعصية” أهلٍ الابمان 


درجات الاخلاص ٍ 


المؤّمن والعارف : 


لمن ينظر” ينور الله > والعارف بينظر” به اليه ٠‏ ما دمت أنت” 
مر بال 7 فاذا فك 0 ا 9 ا تولااهع. زلا 6 فنالهم” ٠‏ مادمت « 31 


نقص”* 0 


أ اليد »> فاذا آفناك عنك 0 مزاو” 5 


ل : 5 3 1 1 ادق 000 0 نعي 
البقين الأددوة )في أفيعاك عنك > ووجوداكا به ٠‏ فكم بام تكون 1 لتقي مجتهد + والمحب متكل » والعارى ساكن 


» والموجود مفقود ٠‏ 


فسن شاقيدابت 


لا 0 اق »> ولا عزام” لبني” » ولا حركة لعار ف » ولا ير لمفقود ٠‏ 


المحبة : 


اصن تلكلة" الايند البعن * 57 
- 9-6-0 0 6 53 | 5 
المح الصادق قد خلا فلسه مما سواة' » وما دام عليه بقنة محبة لسواد » 
فهو ناقص' المحّة ٠‏ 
البلاء والنعمة : 


من ل بالملاء فهو موجود » ومن لل 3 بالنعمة فهو موجوداً > فاذا اناهم 
عنهم » ذهس التلذ”ذ' بالبلاء والنعمة + المحب القاسة نكي * والمحبوب انفاسه 
دو 0 ا" سام رشان 3 والمحة"' للق ر' بات 0 اعتدت” لعبادي الطالحين 
ما لا عين” 2 لخدن اك ولاك طل على قلبٍ بشر .٠‏ لما أرادوني 
اهيف ها :لاظين” رأت ولا أذان" سمعت * 

العرد والرب 5 


اذا افناك عن هواك” بالحكمة » وعن ارادتك بالعلم » صر ت عبدا شير 
لا هوى لك ولا إرادة 2 فحنئذ 5 لفت عن 0010-0 وتضميحل العودية في 
الوحْدانية » ففنى العبد وبيقى الرب تعالى ٠‏ 


الشربعة والطريقة : 


الشجرعة” كلها و « والعلم' 2 والمعرفة كلها دلال » 
طريقتنا كلها محية" لا عمل" © وفناء لا يقاء * 7 

| داخلت ف العمل كنت" لك > .واذا دخثت” في الحنّة كنت لها 
لماي واء لسادته > والح دآء لمحتيتة + 


-ا١‎ + 


المعرفة : 

اذا عر أفنَّه” كانت انفاسلك” ببه وحر كاك" لبه + بوذا عويناشية؟ اننا 
حركائك لك ٠‏ 

العابد ماله سكون” > والزاهد' ماله رغبة" > والصد بق" )١(‏ ماله ارتكان (0) 
والعارف ماله سيول + ولا لدقوة" » ولا اختبار » ولا ارادة » ولا حر كه» ولا سكون٠‏ 

الموجوو” ماله 00 ٠‏ 

اذا اتات 5 امف و فت ” لك .+ 

من اشتفل” نا له 1 عمسناة” دوهن اشغمل” ببنا لا 00 ٠‏ 

اذا زال هواك يكشف' لك عن باب الحقنقة فتفتى ارادتلك فكشف' الك 
عن الوحدانسّة 2 فتحققت: به أنه« هو » بل « انث © مفه ٠‏ 

ان سلّمت اليه قربك” * وان نازعته” أبعداك > ان تقربت اله به قردّبك > 
وان تقرابث الله .بك أبعدك. + ان طلبته” لك كنّفك > وان طلشّه” له دلّلَك ٠‏ 
قرابك” خر وجلك عنك » وبعد'ك وقوفلك معك” ٠‏ 


ان جثت بلا ه أنت » قبلتك » وان جئت ٠‏ بك » حجبك ٠‏ العامل” لا يكاد 


يبخلص من رؤية عمله » فكن” من قسل المنّةَ » ولا تكن من تسيل العمل ٠‏ ان 
فت 9 0 2 - 2 >> 90-1 الى 
عر فته مفكدق #اؤاق جهلشة تحر كك » فالمراد ان يكون ولا نكون ٠‏ 


)١(‏ حاء في كتاب خمرة الحان ورئة الالحان للصوفي الشيخ عبد الغني النابلسى 
ان الصديق بالتشديد للدال اللهملة الكسورة ٠‏ وهو الكثير الصدق في اقواله وافعاله 
واعتقاداته » أو الكثير التصديق بما يجب التصديق به دن الغيب » وغيب الغيب » 
والصديقية مقام دن مقاهات القرب » وهي اسستواء السريرة والعلانية في العبد قوق 
فقام الزاهد والعابد ٠‏ 


(؟) وقال الشيخ عبد الغني النابلسي « داله ارتكان » اي اعتماد واتكال 
بظاهره وباطنه في جميع الامور على غير من صدق في عبادته وزهد فيما سواه سبحانه 
قولا وفعلا واعتقادآ » ومتى اعتمد على سواه تعالى فقد خرج عن مقام الصديقية فليس 
له اعتماد على شيء ولا على نفسه فهو القائم بالل لل ٠‏ 


0 


25 - 


العوام والغواص وخواص الخواص : 


العوام اعمالهم عات 00 7 وا! واس" 0( أعمالهم قر بات « وخواص 
الخواص” (م) اعماللهم ورتعات » 
كلم لحنت هؤاك كو د ايمائك » وكلّما اجتنتذاتكقوي اتوحيدا كه 


الخلقٍ حيجاء © ولانت حجاب” » والحق لسر ن سمحؤوب واو عنك 
بيك > وانت محجوب “عنك بهم » فانفصل عَنِك مهد" 0 


إ(١)‏ قال الشيخ عبد الغني النابلسي رضي اله عئه : ( العوام ) دن السلمين 
وهم المو<ودون في زعمهم مع اله تعالى القائمون بنفوسهم في الايمان بال تعالى ويما 
حاءت به رسله عليهم السلام » المتثلون بنفوسهم اوامر الله تعالى » المجتنبون بنفوسهم 
عن نواهيه ٠‏ ( اعمالهم ) كلها في بواطنهم وظواهرهم فعلا وتركا ٠‏ (متهمات) في شرع 
ابه تعالى لا يعلم احد صحتها على القطع او بطلانها » » لانها بليت كلها في العوام » على 
الشرك الخفي ٠‏ والشرك الخفي غير ظاهر في احد مخصوص بعينه » وليس ثم كلمة 
تترجم عنه متى سمعت من احد حكم عليه به » وكل ما يفهم منه ذلك يجب تأويله 
شرعا اذا صدر همن يدعي الاسلام كالعوام » فتبقى التهمة في اعمالهم حتى يلقوا الله 
تعالى فيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون » وهنى ظهر من احدهم البراءة من الشرك 
الخفي فليس هن العوام : والا فهو عامي متهم في العمل والاعتقاد ٠‏ 

قال الشيخ عبد الغني الناد : ( والخواص ) وهم الموجودون بالله 

تعالى ابو 59 سراقيم 0 في الابمان والامنثال والاجتئاب ٠‏ 
*) قال الشسبخ عبد الغنى النابلسي رضي الله عنه : ( وخواص الخواص ) هم 
العارفون بالله 0 تجلياته » القائمون بنفوسهم في الايمان والامتثال 
والاحتئات » ظهورآ دن ظهوراته سبحانه » رجعوا دن حالة الخواص التي تبرأوا قيها 
دن نفوسهم الى حالة العوام التي قادوا فيها بنفوسهم , كما قيل : ان النهاية رجوع ‏ 
الى البداية » ولكن قادوا بنفوسهم في ظهور ربهم بهم ظهور محكوم يحكم وتصوروا ‏ 
به تصور دفهوم يفهم , فحالة العوام قاصرة عن حالتهم » وان وافقوهم في القار 
الصغرى فقد فارقوهم في الدائرة الكبرى ٠‏ فجاء كلام الله تعالى عن العوام بطريق 
الغيبة لغيبتهم عنهم فقال تعالى ( والله من ورائهم محيط ) وجاء كلام إبق تعال و 
هؤلاء الذين هم خواص الخواص بطريق الخطاب والحضور لتحضورهم عنده + ققال 
تعالى ( فاينما تولوا فتمة وجنه' الله ) ٠‏ 1 


-ع#اا- 


سإراست اب أرسلان 


هناك شذرات كثيرة من كلام العارف بالله تعالى الشيخ أرسلان > غير ه رسالة 
التوحيد » وفيما .بلي نماذج منها » استطعنا العثور عليها » من خلال القليل مما أبقاه 


العارف : 


- نافد المازرق تفيداه هأ تمكياً في الجمع ٠‏ وبروز' المعرفة في الاطتلاع ٠‏ 
لأقةالعاوف! وامسل ”غلا ا تررد د عله اسزاز الله تعالى جملتةوكلّة » فهو 
مصسطدم” بلنوزارها 2 وقد" في بحار.ها » مستهلك في تتزيلها ٠‏ 

وقال الشبخ ارسلان في وصف العارؤ 


عد تاوق يدج العارف ر تفيداه في الجمتع > وبروز المعرفة في الاطتّلاع 0 
لآنالطلفف» فصل لآ انمترية خَلية سراد الله تعالى جملة. وكلسَّة > بابوار تطلعله” 


على شواهد الغيبٍ » وتطلعه” عل التحى كيم » فهو مأخوذ عن نفسه » مردود" 
عل سيد + تماق ويد ا نفسه اتغرايس” #عددة عل سه 


تهذيب بروسك" 
, 


الله تل 0 وه الارصاة وهو 0 الأسار ٠.‏ فادراكم الابصار شهدته” 
البصائو” 


- قلب العارف لوج متقوض” بأسراز الموجودات © فهو دلق" حقائة بق ملك 
الستطودٍ #والا ليحر لد ويه حتى يعلشمة لاه 


- العارف من جعل الله تعالى في قلبه 3 لوحا عقوف بأسراز الموجودات 3 
عه" بانواد حق البقين » بدرك” حك عا و » على اختلاف اطوارها » 
ويدزك” أسراز الأفغال فلا تتيحر اه ” حركة” ظاعرة” ولابباطنة" في الملّك والملككوت 


وات الشيخ أرسلان ( مم ) 


لقف" اله" على له عن بصيرة يناه © وعين عبانم > قشنهد'ها علما الاخلاق والتربية النفسية : 
الا عر الف سي في اكوان. الملكوت كالشحّمس » فلا يطاق” 
النظر اليه > وصفكته” آنا ومسل الأعمال” بالعلم > والاحوال بالسرً » وهو على 
ثلانة. اقسام : 


- اذا قدرات على عدو"ك > فاجْعل العفو شكراً لقدرتك علية * 

- الكريم من احتمل الأذى > فلم يشلك عند البلوى ٠‏ 

4 - أحسن المكادم عفو المقلتدر » وجود المفتتقر ٠‏ 

ٍ ضيب" الغضب” عجوم ما << تكرهنه النفس مما هو دونهنا » وسبب الحزن : 
1 النفس” مما هو فوقها ٠‏ فالغضب' يتتحرك” من باطن الانسان ل 
يي , 5 فر + والعين" بتحر د من ظاهر الانسان الى باطنه. » فالحادث عن الفضبر 


٠ السقلوة؟ والانتقام” » والحادث عن الحزنٍ امن ض" والاسقام”‎ . ١ 
الكاهوتنطائت الهلر. > :والفائب بشواهد الحقيقة » والغريب هو ص انقطع‎ 


1 الل امن" متواه > فمن” قابله” قد طني اخترة + رحققة الغاربةٍ 


1 


الحدة:” ؟ مفتاح” كل قي ع والققين” يقيمك في مقام ذل الاعتذار ٠‏ 


5 ع بي ه نب كسمه 2 ودع حو ام 4 لذ 57 
وراتمه مكارم الأخلاق ؟ العفو عند القندرة » والتواضع” في الذلّة > والعطاء 


قال تعالى : « ومن بخرج من ببته مهاجراً الى الله ورسوله » ثم .يدركله الموت” 
فقد وقع كرا عل الله» » وعلامتته” 2 يتعو” ألا بسماء الأمر فيالوقت المخصوص ‏ خصوه مات : 
لانّه” يكشف” له تعالى الاسباب > وبرتفع” ع الحجاب وط فت 7 ال 
على بواطن ‏ الامور » كثنقاً وف راسّة » فبالكشي ف يعداكها جملة » وبالفراسةٍ لو احتجب عني طرفة عين » لتقطتّعت” من ألم البسن * 


يدركلها تفصيلا على أصل الوضع » وحقيقة الرأسلم > فبخاطب' الارواح من 
حيث وضعها » ويخاطب' الاجسام هن حيث تراكبها » ويشير الى العلم برموذر 
الأخارة 2 ويفهم اي العبارة ٠‏ 


- حضور' العارف يلحقله' بعين الجمع > ويطاعله' على سر التحكيم » 
فهو مأخوذ عن نفسهٍ تغر يبا » مردود” على نفسهٍ تهذيباً » وتمكنله' من قلبه«تخصيص” 
0 كر والهديب لوده © والشخصيصضن ضر ماه © قفريدة ١‏ 
10-01 عارم زاف كهود 2 56 عذال تناك 1 الا عدراكا 
الابطاز"؛ وهو يدرك الابضار” » قبادداكة الابصار' شاهدته النصائر” » ٠‏ 


كانت هاآوات 


شرع سالا سشيخأرسيلان 


عدنا الى المكتبة الظاهرية » والى عدد من مكتبات دمشق > مثل مكتبة آلالحسئر 
والبرهاني والخطبب والسطار وحنكة وغبرهم » للوصول الى حقيقة دن قام يشر - 


رسالة التسخ أرسلان » بعد انتقاله الى الملا الأعلى + فوجةانا ما يلق : 


؟ : #اخسرة:الحاناورنة الالحان شرح رسالة الشيخ أرسلان » للصوفي الس 


عبد الغني النابلسي )١(‏ » وهى مطبوعة عد مرات ‏ على ما يظهر ‏ »> وقد نقلناال رسال 
من الطبعة التي عني بتصحبحها « علي ابو النور الجربي » الواعظ. العام بالقطر 


المصري »> سنة 181 ه ب منة 1989| م ٠‏ 


وهناك شرح آخر للنابلسي مخطوطفي المكتية الظاهر بة » ولكنه ملخص تلخ 
و رح اخر للنابلسي مخطوطي المكتء 7 


بدو انه صدر عن الشذبخ النابلسي « قبل ان بقدم شرحه السابق الذي جاء في /الم ا 


)١(‏ عبد الغني النابلسي ( ١6٠-*4١اه‏ و 1١7141١‏ اا م): هو عبر 
الغني بن اسماعيل دن عبد الغني النابلسي : شاعر ٠‏ عالم بالدين والادب ٠»‏ مكثر مز 
التنصنيف ٠»‏ متصوف , ولد في دمشق ورحل الى بغداد وعاد الى سورية , فتنقل ‏ 
فلسطين ولبنان » وسافر الى دصر والحجاز » واستقر في دمشق الى ان توفي » له نحو 
مئة هحصنف دنها « الحضرة الانسية في الرحلة القدسية » و « تعطير الاثام في تعبر 
المنام » و « علم الفلاحة » و « نفحات الازهار على نسمات الاسحار » و « ابضاح 
الدلالات في سماع الآلات » و « ذيل نفحة الربحانة » و «حلة الذهب الابريز في الرحلا 
الى بعلبك وبقساع العزيز » و + الحقيقة والمجاز » في رحلة الشام ومصر والحجاز 
و« عقائد المرجان في عقائد اهل الايمان » و « كنز الحق المبين في احاديث سيد 
المزرسلين » و3 «» اباحة الدخان » و « شرح المقدمة السنوسية » و « رشحات الاقلاه 
في شرح كفاية الغلام » في فقه الحنيفة - كتاب سلك الدرر * : ٠‏ ح عن«الاعلام» - ٠‏ 


ه : 9 افو حب 1 5200 فى التوحد 
7 من القطم المتوسط + والشرح عد هر ب 3 وب 
: 0 عفر يده انه مكتوب: بخظ ذفقة المرحوم الس 

إل [لربهوم الشبخ حمدي السفرجلاني (1) انه مكتوب 

عبد الله بن السيد كمال الكزيري :+ 


ا | لمان نوان كتايه : « فتح 
ل شرح( بشع ابي .يحبى زكريا الاتصاري (0 © وعنوان تنا 5 


شرح رسالة الولى أرسلان » وهو مطبوع ومخطوط فلمطبوعبمطبعة جريدة 
شرح : 


الاسلام بمتصر سنة 1ض م» وقد دمج مع 
3 لاستاذ الشح اد / ٠‏ 
الامام الادية عنهَاك الفاين الاستاذ الفبسنع العن بين .عبد السلام 50) 


كاب حل الرموز ومقاتيحالكنوز » تاليف 


واما الرسالة المخطوطة الموجودة في المكشة الظاهرية » وعي شرح الانصاري 
تاك 


* على لسان محمد حسني الكسم‎ )١( 

رم زكريا الانضاري ( مام د وهاو 1590 - 1650 م ) ابو يحى 2 
زكريا بن محمد بن ذكريا الانصاري السنيكي ال مصري » شيخ الاسلامءقاضء مفسر ب 
من حفاظ الحديث » ولد د م سنيكة ( شرقية مصر ) وتعلم في القاهرة وكف بصروسنة 
.9 هء نشا فقيرآ معدما » قيل كان يجوع في الجامع فيخرج بالليل » يلتقط قشور 
البطيخ فيفسلها وياكلها » وا ظهر فضله تتابعت اليه الهدايا والعطايا . بحي ان 
له قبل دخوله في منصب القضاء كل يوم نحو ثلاثة آلاف درهم ‏ فجمع نفائس الكتب 
وآفاد القارئين عليه علمة ومالا * وولاه السلطان قايتباي الجر كسي ردتمماءكت) 
قضاء القضاة قلم يقبله الا بعد «راجعة والحاح » وما ولي رأى من السلطان عدولا 
عن التعق إلى يعض اعمله © افكتب"اكيه إيزجره عن الظلم » فعزله السلطان » فعاد الى 
اشتغاله في العلم الى أن توفي وله , فتتح الرحمن بشرح رسالة الولي أرسلان » و«فتح 
الرحمن في التفسير » 3 « شرح البخاري » و « فتح الجليل» تعليقعلى تفسير البيضاوي 
و« شرح ايساغوجي » في المنطق » و « شرح الفية العراقي » في مصطلح الحديث » 
و , شرح شذور الذعب » في الندو ؛ و « شرح البهجة الوردية في الفقه » وغير ذلك - 
الكواكب السائرة للغزي ( مخطوط ) * 

(م) ابن عيد السلام ( لالاه 53 ه و 1555-1181 م ) عبد العزيز بن 
عبد السلام : السلمي الدهشقي » الملقب بسلطان العلم » فقيه » شافعي » بلغ رنجة 
الاجتهاد » ولد ونشا في دمشق ٠+‏ ورحل الى فصر فوني قضاءها » ثم استقال ولزم 
بيته الى ان توفي في القاهرة , كان شديدا في الحق ٠‏ له : « الفوائد » و « الغاية في 
اختصار النهاية » و « القواعد الكبرى » و « القواعد الصغرى » و « الفرق بين الايمان 


أت 


فقد جاء عنوان الشرح المخطوط ما بلي : ٠‏ فتح الرحمن بشرحرسالة الولي أرسلان» 
بالتمام والكمال>و قدقر اناه فلاحفلنا اننا لما وصلنا الى جملة«ماصلحت لناوفيك بقمة لسوانا» 


في المتن انقطعت النسخة فضاع: الاوراق الباقبةمنهاء كماان الشرحبالذات»ضاعت منهعدة 
اوراق ايضاء وبذا نمكن القول » ان لا فائدج ثر جى من العودة الى الشمرح المخطوط » 
لاننا راجعنا جزءاً منه فرأيناه كالاصل المطبوع تقريباً » عدا الاخطاء الكتاببة التي قد 
بقع فيها الكانب » اثناء السرعة في الكتابة ٠‏ 


وعلىذكر الانصاري نلف تالنغلر الىان معحم المطبوعات العربية والمصرية(١)1شار‏ 
الى ان هناك صلة نسب بين الشبيخ أرسلان وبين العالم زكريا الانصاري * 


# قانت شرج علاء الديين بن صدفي الشافعى » وقد عثرنا عليه ف مخطوط 
تالف من ثلاث رسائل » اولها كتاب « الحكم العطائية » لابن عطاء الله الاسكندرى(؟) 


وثانسها ٠‏ غاية الببان في شرح الول العارف بالله تعالى الشيخ أرسلان » لعلاء الدين بن 
6 ب 5 . وميه ١‏ وبين و ال عل 


صدفي الشافعي » وثالثها « فض الرحمن » »> وهو وصايا وحكم للابناء والمحمين 
والاخوان للمرشد الكامفل الشسخ محمد العلمي ٠‏ 


والشرح المخطوط لعلاء الدرين بن صدقي (8)ذ يلت قبه الجملةالتالية : فر غمن خط 
كتاب الحكم ف ذُنهن دع 


ر ذي اححجه سنة الف ومايتين وثماسة وثمانين على بد الفغير 


محمد سعد بن الشيح محمد الغراقي > اما شرح رسالة الشيخ أرسلان » قلم خط 


والاسلام » و « هقاصد الرعاية » وغير ذلك . وكان دن امثال مصر « ما انت الا من 
العوام ولو كنت ابن عبد السلام » ( كناب فوات الوفيات ) *٠‏ 

٠ لسركيس صن 99؟ عمود ؟‎ )١( 

(؟) ناج الدين الاسكناداري ( ٠٠‏ ا وءلا هو ١١١58 ٠+٠‏ م)ء هو تاجالدين 
بن عطاء الله الاسكندري . متصوف شاذلي هن العلماء » له تصانيف منها « الحكم 
العطائية » في التنصوف و « ناج العروس » في الوصايا والعظات ٠‏ ولطائف المنن في 
مناقب المرسي وابي الحسن » :> عن « الأعلام » 2اء٠‏ 1 


(؟) يمكن الاطلاع عليه في مكتبة وطبعة « العلم  »‏ - هاتف ١١/٠١‏ و ٠‏ ولادا 
وهعو١٠”؟ ٠.‏ 


كاا- 


ساحبه عليه :ناريخ الانتهاء من كتابته » وي آخر كناب فيضن الر. حمن » وصايا وحكم 
للازناء والمحبين والاتخوان تأليت الاستاذ صاحب الفيض والامداد والسلوك والارشاد 

تنخ اليحققين -وقدوة السالكين التتبخ: محمد العلمي > وذيل جما يلي :انتولى:هنة فق 
هه ادق و لعا ونا جنات لا در مد | 
نما كنب التار بع بالارقام ١١‏ وبدأ شرح الرسالة ب« الحمد لله رب العالمين 
الكريم الوهاب » البر الجواد الرحبم / التواب » ٠‏ وانتهى عند جملة « فانفصل عنك 
واعذ اللعرفة« الخ من .عرفت :نفسك لاجله » * 


200 فرع ارايع :هنو سرح علي ببن محمد الخطيب () » واطلينا عليه 
في المكتبة الظاهوية > بحت رقم ١449‏ > وجاء عل على الصفحة الاولى منه » انه وقف 
حضيزّة |الناستون المكرم والمشير المفخم الحاج سليمان باشا محافظ الشام على مدرسته 
لطلية العلم يشرط ان لا ييخرج عنها مؤبداً » وأشار فيه كاتبه الى انه انتهى منه في 
الاك كن اوربيع الآنتو سنة. هه اهم وبداء بالجملة الثالية:::هذا اشرح لطيف عق 
وسالة: الفشيخ أرسلان الدمشقي نفعنا الله به ورضي عنةة .وهو عق آآقاينى سانكم 
الشام واعبان الغارفين > وانتهئ الى ان للشيخ كلاماً عالآ في طريق القوم » ومن 
اعلاها رسالة التوحيد التي تغني السالك عن كتب كثيرة في هذا الشأن » لانها احتوت 
على فوائد جمة » وفكت مهمة لابد للكامل منها » ولا غنى للعارف عنها » وقد جعلت 
هذا الشرح مرحاً » ليكون أوقع في التفوس وارق والطف في الاسماع » ولست 
أهلا لذلك > لكن الفضل يبد الله ينبه من يشاء > والله :ذو .الفضل العظيم » فرحم 
الله عنداً خلف وانحا * 


)١(‏ قال الشارح عن نفسه انه شافعي «ذهبآ » صيداوي منشا » ويتألف 
الشرح من ١1‏ صفحة وريع من القطع المتوسط ٠‏ 


- 956 


ه وورد في شاب ٠‏ الزيارات » )١(‏ و « تشم الطنون » (5) وعيرهما > 
ان الثلاثة المشار الهم اولا © قد قاموا بشرح رمنالة*الشبخ أرسلان > يضتاف: اليهم 
شهات الدين اللبي وعدد من العلماء الذين لم 'تذكر اسماؤعم ٠‏ 

.اما من. الغلماء المعاصريين فقد كتب الدكتور زكي المبارك () عن الشبخ 
أرسئلان > فقال مثلا سن التي قاد ردت في دسالة التوحيد للشيخ ار رسلان 
في الفرق بين امريد والمراد قول الشيخ أرسلان لشت اكه ف ينه > فاذا 
افناك عنك فانت مراد » ويشرح هذا الى يق المارنيع مدقا قزل الدظير 
سارك بقوله : فمن اهتدى الى الحق لم يهتد الى نفسه »> وس اهتدى الى نفسه لم 
يهتد الى الله ».يعني ان من رأى الحق غاب عن نفسه ومن رأى نفسه حجب عن الله ٠‏ 

لا شرح محمد بخ ألحمد بن. سعد. الكاشنت + وستفاه-* الو حيد” وي بخاص 
التوحيد » واوله « الحمد لله الذي شرح صدور المحققين الخ ٠٠٠‏ » وقد جاء عل 
هذا الشرح » « كناب كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون. » » صن 489 ٠‏ 

هم - وقد .يكون هناك عدد آخر من العلماء قد قام بشئرح الرسالة لم 'تتصل 
بنا اسماؤهم ٠‏ 


3 02 . 3 

سوجع التوحبد شعرآ : 

وستعمل على طبع شرح رسالة الشبخ أرسلاق > للشيع. .عبد الضيي 'النابلسى 
وللشسخ زكريا الانصاري وغيرهما ممن قاموا بشسرحالرسالة بعد ان نصل الى النصوص 
الكاملة » ونكتفي هنا باببات القصيدة التي نظمها الشبيخ عبد الغني النابلسي وشرح 


فبها اله التوحد : 
عن أرسلان جاء علم الحقائق حتث اهعدى رسالة للخلائق 
وسقانا بكأاسه منه صرفآة فسكرنا بسائغ الشرب رائق 


)١(‏ تاليف القاضي «حمد العدوي المتوى سسنة ٠١‏ هاء نحقيق الدكدور 
صلاح الدين المنجد عضو مجمع-اللغة العربية في القاهزة + طبعة عام “1905 ص 48 
وسنعرضه في النصوص ٠‏ 

(5؟) كشدف الظنون ‏ للجلبي : 

(؟) كتاب « التصوف الاسلادي في الادذب والاخلاق » ج١٠‏ ص ٠+ 1١5١‏ 


حم 01 جه 


الللالف حيسي شرج 
15 الرسالة اللطقة + 


عمل حرف منها يشير لمعنى 
وعليها طلاوة وبهاء 
نفع الله رينا بهدها 
علمات قد ازهرت بمعان 


سائق نحو ذروة المجد شائق 
حيث حازت اسرار كل الطرائق 
في طروس كانهن حدائق 
كل دن رامها لقطع العلائق 


وعلينا أعاد هن دركات الشيخ ها ساق للحقيقة سائق 


أرسسلان في الشعر : 


قال الشسخ عبد الغني النابلسبي 


ل الابسات : 
زدت لورة ياأرسلان 
حلة التوحيد فيك زهت 
يا آبا العرفان أنت فتسى 
غشسوم يوم الونى بطل 
بين اهل الله ذو شرف 
الكرامات التي شهرت 
هن رجال الحق همته 
كله صلثق ومعرفة 
مات حتى في الضريح له 
وكأن الترب ومو به 
كان بلمنشار مكتسبة 
ينشر الاخشاب وهو على 
لم يمل مال به لسوى 
قم ان الله رام بان 
فقفاراه مئنه بارقة 
عند متا التشنان, كلتمّه” 


رسالة الشَسِ ارسلان 
دع 


رحم الله شان روحه القبر 


: « وقد نظمت قصصدة في ختام هذا السر 


- ان شاء الله تعالى > مادحاً بها صاحب 


وعليك الله مئان 
ومن التحقيق تيجحان 
كم بدا لي منك عرفان 
كامل مافيه نقصان 
وعلى الخيرات معوان 
ذكرها في الناس بزدان 
كم بها ترتج أركان 
كله دين وايمان 
بالهدى ء روح وريحان 
درس يمن وفيه قرآن 
عيشته في الله فيئان 
من هلاه فيه تكلان 
مع أن _اكعال ‏ فكخان 
يعقب الأاسرار أعلان 
غيثها بالكشف هتتّان 


يفه » ومؤّرخا عام الختام » وهده 


صاحب الوقت الذي اقتبست 
غوث مثلي كم به كرب 
تنقضي حاجات قاصده 
نور حق ماله أبدا 
طالا قد كان متيلا 
وله الأسرار قد كشفت 
وهو فرهد في حقائقه 
حيث ابدا في رسالته 
علم توحيد به محيت 
خمرة في الحان صافية )١(‏ 
وجميع الكون من طرب 
كم بها الأرواحج قد سكرت 
عقدها بالانتظام له 
أطربت سمعي بنقمتها 
واللسان اليوم فاه بما 
فلهذا قمت أآشرحها 
ثم جاء الشرح وهو بها 
روض حسين بانع سرحت 
كل لفظ من عبارته 
شاده عبد الغلسي دق 
وهو بالتوحيد شتغل 
شرب الاكوان أجمعها 
لالذي كيف ولا شبه 
طبعه كالصخر لبس به 
غافل عن ربه واذا 
حيث لا يدري الاله سوى 
قذف ورد يانع نضر 


من سناه الانس والجان 
سيما ان جاء لهفان 
عن دمشق السام كتمان 
بالتقى في الله نشسوان 
وأازبلت عنه أكوان 
زان مله الحسن احسان 
ما به كم حار انسان 
عن قلوب القوم اوثان 
اشرقفت من نورها الحان 
عند أهل الستمئع الحان 
فانثنت تختال أبدان 
لفقظها در ومترجسان 
فاح ورد لي وريحان 
فاستثارت فية اشجان 
اؤذعتئه فبسه أآذان 
وانا بالنور ملآن 
سن غغيوث الفتح ريان 
فيه بالتاريخ غزلان 
مثمرات فيه أغصان 
لأولي الالباب يستان 
عقله في الله ولهان 
ماله عن ذاك سلوان 
وهو صادي القلب ظمان 
ربه شبر وعقف ان 
وهو أعمى القلب حيران 
رقة والقلب صوان 
بطنه والفرج حيوان 
قال ربي فهو كفران 
فوقه ء والفوق' طغيان 
من كلامي وهو طعان 


)١(‏ اشارة الى تسمية شرح رسالة الشسيخ أرسلان : « خمرة الحان ورئة الالحان؛ 


فا 3 


يدن قصدي طون وان 
واذا شمس الضحى ظهرت 
سن الله الثواب ثلا 
وعليه الأحجصر مكتملا 
لسن انناناء .قلسن 
فحن أرسلان الاله عفا 
جلة الفردوس ببسواه 
وسقا قبرآ حواه حيآة 
دائم الازمان ما انعطفت 


يديره فكر واممان 
هذه الانوار عميان 
ان خلف اللفظ ثعبان 
مدحدوا قولي وان شانوا 
مالها بالقول ابطان 
نترتجي ولله محسان 
رحمة منه وغفسران 
علم قنوم. قبلنا' انوا 
بعدهم طبق الذي دانوا 
وعليه مله ورضوان 
حوله حور وولدان 
من عظبم اللطاف هتتّان 
بالصبا في الروض اغخصان 


وفاة ,سخ أرسلان 


قال لنا المغفور له العارف بالله 'نعالى الشيخ احمد الحارون العسل » قبل ان 
يتم تخطبط الكتابة المتقوشة اليوم على ضريح الشيخ أرسلان » ان الوارث اللحمدي 
التشيخ أرملان ».قد أنتقل الى. الرقيق الاعق قي عام 5خ روذلك خلاةا لملودد في 


بعض التوارريخ » من انه توفي عام ههه » وانه أسهم في الحرب ضد الثثر أو التثري 
عر خان بي القرن السابع للهجرة + 


وزالي وسار وأريت عو عبار عيض ل 


للتسيوع أرسفاة 2« 
تكد لفيا ان التأريخ الذي قدمه المغفور له العارف بالله تعالى الشيخ احمد الحارون 


هو الصتحيح و1 لصواب » لذلك اكتفينا هنا بالاشارة الى هذا العر ا العو الذيتجدون 


تفاصيله فيما سبق من هذا الكتاب » او فيما تبقى من نصوص تأتي بعد ذلك » والله 
الموفق سبحانه وتعالى * 


تصوص 
ماذا قال الكؤرخون عن : 
إِمَامالتَالكنَ و شخ الحاهدن 


الالاااب- 


5 7 وتيا 


٠«‏ وبعد ٠٠‏ فهذه قصة العارف بالله تعالى » الوارث المحمدي » الشيخ أرسالان 
الدمشقى » ننقلها بامانة ودقة » كما وردت في « نصوص » على لسنان المؤرخين والعلماء 
والماحثين الذين درسوا وبحثوا »© قوعي القصة التي كلفتنا جهد عشرة أشهر كاملة » 
تنقلنا فمها بين المكتنات المهمة في دمشق »> ومنها المكية الفلاهرية » واطلعنا على 
المخطوطات والمطبوعات » نما كان يسير مشر و عالترخص ببناء مسجد الشييخأرسلان 
نحو الغابة المرجوة » ويتنقل من دائرةالى دائرة » الى انحط رحاله حير قْ المديربة 
العامة للآثار والمتاحف وفي مديرية اوقاف دمشق ٠‏ 

وسبجد القارىء العزيز في هذهالنصوص » المطولاتوالمختصرات > والمجموعات 
والمتغرقات »> من تأرريخ هذا الرجل الكبير » ومع 53 الحهد الذي بذلنا » لن يحلو 
هدا المشروع » من خطأ بل أخطاء » ومن نتقص بل نواقص » وهذا ما استطعنا » وحن 
على استعداد لسماع نقد الناقدين » والمرشدين الى الخطأ » والموجهين الى الصواب 
وللعاملين على استكمال تارريخ العارف بالله تعالى الشيخ أرسلان »> حتى ننعاون جميعاً 
على ابراز واظهار الحقائق التى أتى الزمان على بعض ما خط في صحائفها ٠‏ 


سه ةمتت الشيخ أرسلان ( مه ) 


الل لي يبي يي 222222222252577 2 2 يي اي ةا 


آرسيلان قِ »2 الطيقات الكيرى « 


ورد في « الطبقات الكبرى » ٠ )١(‏ للقطب الرباني العارف بالل تعالى » عبد 
الوشاب الشعراني (؟) عن الشيخ أرسلان ٠١‏ يلي : 

هو من أكابر مشايخ الشام واعبان العارفين > وصدور البارعين » صاحب 
الانشاءات العالية والهمم السامة » والانفاس الصادقة > والكرامات (#) الخارفة » 


» ء والمسمى « لواقح الاذوار في طبقات الاخيار‎ ١9 ص‎ ١ للشعراني ج‎ )١( 
٠ والمطبوع في مكتبة ومطبعة دح<مد علي صبيح واوؤلاده في القاهرة‎ 

() الشتعراني ( 9548م #لاة ه و ١555 ١15‏ م )ابو محمد » عبد 
الوهاب بن أحمد بن علي ال<نفي الشعراني : من علماء المتصوفين » ولد في قلقشنده 
( دصر ) ٠‏ وننساً بساقية ابي شعرة ( دن قرى المذوفية ) ونوفي في القاهرة » والحنفي 
نسبة الى محمد بن الحنفية ٠‏ والشعراني ( ويقال الشعراوي ) نسبة الى القرية التي 
نشسا فيها ء له تصانيف هلها « الدرة الملورة ف زيد العلوم المشهورة » » و « لواقج 
الانوار في طبقات الاخبار » و « هختدصر تذكرة القرطبي » و « الدواقبيت والجواهر في 
بيان عقائد الاكابر » 3 م الميزان » و «» الميزان الكيرى » و « مسارق الانوار » 3 د أدب 
القضاة » و « لطاتف المنن » و « البدر المنير في الحديث » و « مختصر الفتوحات » 
و « البحر المورود في المواثيق والعهود » ٠‏ و « كف الغمة عن <ميع الامة » و « المنهج 
ا مبين ف أدلة المجتهدين » 3 «» تثبيهك المغتر دين ف آداب الدين » 3 »م منج المنة » وغير 
ذلك > م الكواكب السائرة » قوق د« السنا الماهر » 3 «» خطط همارك » ١١9:١5‏ 
و « التاج » : مادة شعر 53 عن « الاعلام » > . 

؟) ؤره ف دحلة « ذور الاسسلام » وهي محلة دبئية لشيخة الازهر » ف 
العدد ٠٠اء‏ شدوال سسئة ١١59‏ ها بلي عن الكرامات : بقلم الاستاذ الشيخ بوسف 
الدجوي دن هيئة كبار العلماء وذلك <وابة على سؤال وجهه للمجلة الشيخ احمد 
سلطان حسسين رئيس هدرسة ادو غدير الاولية : 

اما الكرامات فهي <ائزة لاشك فيها وقدتواترت ف المعنى وان كانت التفاصيل 
احادآ ‏ كرادات الصحابة والتابعين ودن بعدهم دن الصالحين وهي ثابتة بالكتاب 
العزيز والسئة الصحيحة كما ستقف عليه ولا بنكرها الا اضل البدع وليس ابكارهم 
إياها بعجيب منهم ٠‏ فانهم - كما قال بعض العلماء - لم بشاهدوا ذلك دن انفسهوؤلم 
يسمعوا به هن رؤسائهم مع اجتهادهم في العبادات غير عالمين ان المسألة دسآلة قاوب 


عبء“اؤايت 


والتصريف النافد » وانتهت الية انرسة المر.يدين بالشام 2 واحترمه العلماء والشاخ 


لا آأبدان وصفاء ارواح لاتعب اشباح » وقوة يقبن وتمكين لاشدة مجاهدات وكثرة 
عبادات « إن الله لا ينظر الى صوركم ولكنينظر الىقلوبكم » ٠‏ أخرجه مسلم٠وقد‏ ثبت 
حديث « إن بدلاء أمتي لم بدخلوا الجنة بكثير صيام ولا ملاة ولكن سملادة الصدور 
وسخاوة الآنفس » ٠‏ وقد جاء في الحديث المنفق عليه « إنه سيكون في الآمة اقوام 
يحقر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتهم وصياءهم في جنب صلاتهم 
وصياههم يمرقون هن الدين كما يحرق السهم دن الرمية » ٠‏ نقول إن الكرامات منج 
إلهية بعطيها الله هن يشضاء ويمنعها دن يشاء ٠‏ ولا فرق دين العطايا الحسية والعطايا 
المعنوية ولا بين الارزاق الجسمانية الأني قال الله فيها : ( نتحذن' قسلمندا بينهلم 
هعيشسةهم' في الحياة الدنيا ) ٠‏ ولا دين المواهب الروحية النى قال فيها : ( بخلنتص 


ولنقرب لك الأدر نمام التقريب حتى ,يكون على طرف التمام فقد كثر فيه القيل 
والقال حمودآ على الرأي ونعصبة للهووى فنقول : إن الفاعل هو الله لا الولي ولا النبي 
ولكنه يكرم هن بشاء بما شاء وهو على كل شيء قدير ٠‏ فأي مانع من أن يخرق الله 
العادة إكرادة لبعض عباذه الصالدين حيآ كان أو هيتآ فيررزقه رغيفة في دفازة أو شربة 
هاء في صحراء أو يكرم زائريه ومحبيه » هثل 1١‏ فعل بسفيئة هولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم <ين ضل الطريق فتعرض له الآسد فقال له أنا سفينة مولى رسول الله 
فبصبص له وسار بحانبه يهديه الطريق ٠‏ 


ودسن تكن درسمؤل الله نصرنه إن تلقه الآأسد ف آجامها تجم 


الى آثر ها ورد عن الصحابة وغيرهم وستسمع شيا منه ,» وأي قيمة لذلك 
بجانب دا أعطاهم الله هن شرف معرفته ودحبته والقرب منه حنى قال في الحديث 
القدسي الذي رواه البخاري : « هن عادى لي وليآ فقد آذنته بالحرب » ٠‏ الى أن قال : 
« ولا يزال عبدي #تقرب الي بالنواذل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به » الخ ٠‏ فانظر الى قوله دن عادى لي ولية فقد آذنته بالحرب 
والى قوله كنت سمعه وبصره ء قالى أي حد تكون منزلة ذلك الولي عند الله تعالى حتى 
بحارب دن يعاديه » وكيف يكون بصره الذي استضاء بنور معرؤته عز وجل واإلى ماذا 
صل سمعه الذي ذه ذلك الشرف الأعلى ٠‏ ولا غرو فمعاملة الله تعالى تآتي بالعجائب 


ميسقت 


مجلونه » وقضده الزائرون من طَ فج عمق ٠‏ 


والغرائب وهو الرحيم الودود٠رزقنا‏ الله الآدب دعه والتوكل عليه ٠‏ وانظرالىقولهتعالى: 
( واهذو” ددولتي الصتالدين ) وقوله في الحديث القدسي : « هن تقرب الي” شيرآ 
'تقربت اليه ذراءآ » إلى آخر الحديث وقوله عز و<ل في الحديث القدسي أيضا : 
«ر مرضت فلم تعدني فيقول العبد كيف اءودك وانت رب العالمين ؛ فيقول مرض 
عبدي فلان قلم تعده ولو عدته أوجدتني عنده » الى آخر الحديث ٠‏ وقد قال ل ابه 
عليه وسلم : « رب أشعث أغبر لارؤيه له لو أقسم على الله لأبره » ولم يفرق بين شيء 
وشيء . واني الفت نظرك الى تلك المازلة السامية التي كادت تخرحه هن ذل العبودية 
وجعلته يقسم على الله قسما يستتبع الاجابة ٠‏ 

وهذا يسبه قوله تعالى : ( لتهلم ١‏ يشاء'ون علد ربثهم ) ٠‏ فهل بعد ذلك 
التنزل الألهي والعطف الرباني الذي سمعته يستبعد ان يخرق لهم العادات او يمن 

يهم دما شاء دن الكرادات ٠‏ فلا ددع ان يكون دعاؤهم اقرب الى الاجابة من دعائك 

لأن منزل:هوم عنده أعظم من منزلتك ؛ أما قوله : ( وهلوا اقرآب' اليه من حتبئل 
الأوريد ) ٠‏ الذي اشتبه على السائل فهو وصفه لا وصفنا ء فانه يعلم مخلوقاته كلها 
على السمواء لا تفاوت بيئها في علمه وإحاطته : ولكن هناك تفاوت كبير بين منازل عباده 
قربآ وبعدآ بحسب انقيادهم له وإقبالهم عليه ومحبتهم إياه أو انصرافهم عنه »وإقبالهم 
على غيره « ولست في <اجة ان اعرفك أن القرب معدوي والبعد كذلك فان الله متعال 
عن قرب المسافات وبعدها » ودن ذا يستطيع أن يبقول إن للفاسق من القرب وحسن 
المعاملة دن الله ا للصائح المطيع ( أم”' حسسب التذين” احنشراحزوا السيئات ان 
نحععلهلم" كالذين آمنوا وعملو'ا الصالحات سمواء” محنياهنم” ومماتتهلم”' ساء ما 
يحكموان: ) ٠‏ 

ولنذكر لك شهيئة دما جاء في القرآن والسئة دما يفيد الوقوع ٠‏ فضلا عدن 
الامكان فنقول : 

)١(‏ قصة اهل الكوف وبقاؤهم في الدوم احباء سالمين عن الآفات ددة ثلاثماثة 

سكا بجاو جملهاا تعتسى عليه السام هن اغيرا آي ٠‏ 

(؟) إثمار الجذع البابس الذي أدرها ال بهزه وعرقها انها ستجد منه ما لم 
يكن لها في حسبان ٠‏ 

(5) ها قص علينا دن أن زكريا عليه السلام كان كلما دخل عليها المحراب وجد 
عندها رزقاً قال يادريم أنى لك هذا قالت هو دن عند الك * 

(0) ها قص الله علينا من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار على يد 
الخضر الذي علمه الته هن لدندعلمة على ها هوهبين في سورةالكهف ٠‏ وهي ثلا ثكرامات* 


ذ# ا اتا اجات 


قال الشبخ تق الدين السسكق رحمه الله تعالى : حضرت سماعاً فيه 
(3) قصة آصف بن برخيا دع سليمان عليه السلام على دا قاله جمهور المفسرين 
في قوله تعالى : ( قتال الذي عنده' علثم” من الكتابٍ أنا آنيك” به قبئْل ان برتدة 
اليك- طرفلك” ) فجاء بعرشى بلقبس دن اليمن قبل ارتداد الطرف " 

وأما السنة الصحيحة فقد جاء فيها شيء كثير هن هذا : 

أولا ‏ قصة جريج العايد ٠‏ 

ثانيا ‏ قصة الغلام الذي تكلم في المهد + 

الث قصة عباد بن شر وأسيد بن حضير ٠‏ 

رابعة ‏ قصة ابي بكر مع أضيافه ٠‏ 7 

خاهسآة ‏ كرامة بيب بمكة + 

سادسة ب كرامة عمر بن الخطاب وهو على همير الديئة ٠‏ 

فهذه ستة براعين دن كتب السسنة الصحيحة ٠‏ ودثلها دن القرآن العزيز » وهاذا 
بقول القائاون بعد الكتاب والسسئة ولنذكر لك ما أشرنا اليه ٠‏ 

أخرج البخاري ؤدسام في الصحيحين عن أدي هريرة رضي الله عله أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : لم يتكلم في المهد الا ثلاثة : عيسى بن مريم عليه السلام > 
وصبي في زهن جريج الناسك » وصبي آخر ؛ أدا عيسى فقد عرفتموه وأما جريج فكان 
رحلا عاددا ببني اسراديل وكانت له أم فكان يوم1 يصلي اذ اشتاقت اليه أمه » فقالت 
ياجريج : فقال يارب الصلاة خير آم أمي ثم صلى ٠‏ فدعتته ثانية فقال مثل ذلك حتى قال 
ثلاث هرات وكان يصلي ويدعها » فاشتد ذلك على أمه فقالت : اللهم لاتمته حنى تريه 
الأودسات ؛ وكانت زانية هناك فقالت لهم أنا أقةن <ر بحآ حتى بزني فاته فلم نقدر 
على شميء وكان هناك راع ,بأوي بالليل الى آأصل صومعته فلما اعياها راودت الراعي 
عن نفسها فأتاها فولدت ثم قالت : هذا ولدي دن جريج فآتاه بنوا اسراتيل وكسرؤا 
صودعته فصل ودعا ثم نخس الغلام قال ابو هريرة : كأني انظر الى النبي صلى الله 
عليه وسلم حبن قال بيده يا غلام دن أبوك ؟ فقال : الراعي ؛ فندم القوم على ما كان 
منهم واعتذروا اله وقالوا نبني صودوتك دن ذهب أو فضة فأبى عليهم وبناها كما 
كانت *٠‏ وأها الصبي الآخر فان ادرأة كان دعها صبي لها ترضيعه اذ در بها شاب جميل 
ذو شارة حسنة فقالت : اللهم اجعل ابني دمل هذا فقال الصبي : اللهم لا تجعلني 
دثله ء ثم درت بها ادرأة ذكروا أنها سرقت وزنت فقالت : اللهم لا تجعل ابني مثل 
هذه ؛ فقال الصبي : اللهم اجعلني مثلها فقالت له أمه في ذلك ٠‏ فقال : إن الساب كان 
جبارآ هن الجبابرة فكرهت أن أكون مثله وإن هذه قيل إنها زنت ولم تزن وقيل إنها 
سرقت ولم نسرق وهي تقول : حسمبي الله ٠١‏ وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي وابو 
نعيم وابن سعد وهو في البخاري دن غير تسمية الرجلين « أن أسيد بنحضير وعباد بن 
يشر رضي الله عنهما كانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاجة حتى ذهب هن 
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الشبخ إريلون +-كاتشد لوال شع »> فكان الشبخ 9 رضي الله عنه » يثب 
الليل ساءة وهي ليلة شديدة الظلمة خرجا وبيد كل واحد منهما عصا فأآضاءت لهما 
عصا أحدهما فمشيا في ضموئها حتى اذا افترقت بهما الطريق اضاءت للآخر عصاه 
فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله ٠٠‏ » وأخرج البخاري إن خسنا 
نان أسيرآ عند بني الحارث بمكة » في قصة طويلة ومنها أن بنت الحارث كانت تقول 
ها رأبت آسيرآ خيرآ هن خبيب فقد رأيته يأكل دن قطف عنب ودا بمكة يومئذ ثمرة 
وإنه كوثق في ال<ديد وما كان إلا رزقآة رزقه الله » +وأخرج البخاري أيضة ( أن أبا 
بكر كان عنده اضياف فقدم لهم الطعام فكلما أكلوا منه ربا هن أسفله حتى إذا شبعوا 
قال لادراته يا أخت بني فراس ٠١‏ هذا قالت وقرة عبني لهي تعني القصعة اكثر منها 
قبل ان بأكلوا ) الى آخر القصة ؛ وقد صح أن عمر بن الخطابكان له جيش (ينهاوند) 
دن بلاذ العجم وكان سارية رضي الله عنه أديرآ عليهم وكان للعدو كمين في أصل الجبل 
لابعلم به جيثشس المسلمين فنادى عدر وهو على المذبر بخطب الناس يوم الجمعة: ياسارية 
الجبل الجبل » فسمعوا صونه بنهاوند ونجاهم الله تعالى بيركنه » وفي ذلك كرامتان: 
الكش.ءف عن <الة الجيش و<ال العدو » ووصول صوته من المدينة الى نهاوند ٠*وأخرج‏ 
الترمذي أن بعض الصحابة ضرب خباءه على قبر ولم يكن يعلم أنه قبر فسمع هن داخل 
القبر ر<لا يقرأ سورة تبارك ( الملك ) فجاء الى اكنبي صلى الله عليه وسلم فأخيره بذك 
فقال هي المانعة هي المنجية ننجي دن عذاب القبر الى غير ذلك وهو كثير » وقبل 
الخنام لابد ان نقول انه لافرق عندنا دين الحي واليت <يث إن الله هو الفاعل لا الحي 
ولا المبت ولا فرق في فعله تعالى دين ان ينولاه هو إكرادة أوليه دن غير أن يكونكلولي 
دخل فيه أو علم به وبين ان يعريه على ديه أو يقوي روحه <حتى تفعل ما لا يستطيع 
غيرها كما يقوي بعض الأجسام فيكون له دن الاثر 5) ليس لغيره ٠‏ ولا فرق في التحفيق 
دين آن يفعل لك أو يفعل بك فأنه الفاعل على كل <ال ٠‏ على ان الأرواح بينها مسن 
النفاوت ١‏ لايعامه الا انه تعال ء فلا يصح ان نقاس الروح الضعيفة على الروح القوية 
ولا الروح الحرة على الروح النذلة » ولكل مزنبة من هراتب الأرواح خصائص تناسب 
نلك المرنبة » وللأرواح دن القوانين ها يباين 3وانين الأجسام + ولذلك ترى الحاسد 
يؤثر في المحسسود دن بعد مع ان القوانين المادية تقضسي بعدم التأثير الا اذا حصلت 
«جاورة او دماسة ٠‏ ثم نقول ان الارواح اذا صفت صرح أن تطلع على الغيب لانها من 
عالم الملكوت ٠‏ 

فأآي بعد بعد هذا فيما بنسب للكادلين هن أولياء الله المقربين الذين ارواحهم 
أكمل الارواح وأقواها ولهم دن عناية الله وفيضه ١١‏ ليس لغيرهم ؟ 

وقبل القاء القلم لابد أن نقول ان كثيرآة دن الناس كاذبون في دغوى الولاية 
«فترون على الك قيها ولكن هذا لايضر الموضوع شسيئآ فكل طائفة فيها الصادق والكاذب 
سنة الله ولن نجد لسمنة الله نبديلا * 


- كن 35 


ف الهواء » وبدور فنه دورات »> م ينزل اق الادض 00 ينا » .شعل ذلك 
مرارآ »بوالحاضرون .شاهدون. > فلما استقر” على الارض أسند. ظهره الى شجرة 
نين ف نلك الدار كد 00 03 وقطع لحيل( عدة نين » فاورقت” واخضرت” « 
وحملت التين ف تلك السئة » 

سكن رضي الله عله دمشق واستوطنها « الى ان مات بها مدنا » ودفن ببظاهرها 5 


وقبره فيها يزاز » ولا ان حمل نعشه على اعناق الرجال 4 جاءت طبور خضر » عكفت 
على نعشه رضى الله عنه ٠ )١(‏ 


كا اي 


أرسلان ف معجم )0 الأعلام ع« 


جاء في دعجم « الاعلام » لخير الدين الزركلي : 


الشيخ آر سلان ( ٠ه‏ - وو هه و.ءء 18007 م ) أرسلان بن .يعقوب بن 
عبد الرحمن الجعبري : احد الزهاد الصالحين المدسهورين من اهل دمشق © وشره 


فيها معروف نسمى به الجادة الني هو فيها ٠‏ والعامة تقول ٠‏ الشيخ رسلان » * 


# عاض 


آرسيلان : ف معججم » ا مطبوعات العربية « 
ورد في دعم + المطيوعات العربية والمصرية » (") : 


)١(‏ نتقي” الدين السستبكي ( 103-7485 ه و 15854 18050 م ) ابو الحسن ء 
تفي الدين » علي بن عبد الكافي بن علي بن ثنمام السبكي الانصاري الخزرجي » شيخ 
الاسلام في عصره ؛ وآأ<د الحفاظ المفسرين المناظرين ٠‏ وهو والد التاج السبكي صاحب 
الطبقات , ولد في سيك ( دمصر ) وانتقل الى القاهرة ثم الى الشام » وولي قضاء 
الشام سنة 5ه واعتل فعاد الى القاهرة فدوفي فيها ٠‏ من كتبه « الدر النظيم في 
التفسير» , لمبكمله » و«دختصر طبقات الفقهاء»و«احياء النفوسفي صنعةالقاء الدروس» 
و « الاغريض في الحقيقة والمجاز والكتابة والتعريض » و « السسيف المسلول على هن 
سب الرسسول» و«جموءة فتاوى» و «الابتهاج في شرح المنهاج» - طبقات الشافعية - ٠‏ 

(5) لسركيس ص 5908 عمود ؟ ٠‏ 


سك 


أوسلان الدمشفي العارف بالله » « الرسالة الرسلاسة في علم التوخيد » شرحها 
1 لا شنكه 11 03 0 0 ب احمد 
لبي زكرييا الانضاري شيخ الاسلام وهو الوا ييحنى از كز بن محمد بن 
الانضاري السنكي »> ثم القاهري الشافعي * 
0 0 
أرسلان فى « دائرة المعارف الاسلامية « 
لم انأت « دائرة المعارف الدولية » التي يعنى بها عدد من علماء اوريا » على 
ذكر الشيخ أرسلان ٠‏ وقد اطلعنا على ١ا‏ يلي في فصل أرسلان » في دائرة المعارف 
المطبوعة بالفر نسية ما يلي : 
لان “أسدء .وهو اسم تر كي أه 
أرسلائلى : عملة أسد » عملة قديمة تركية ٠‏ 
ا 
أرسلان : للحافظ الذهبي 
وف كناب « ناريخ الشعوب الاسلامية » لير و كلمن 


ورد في فهرس مخطوطات دار الكنب الظاهرية )١(‏ : 

ترجمة آرسلان للحافظ الذهّي (9) مأخوذة عن محمد بن احمد بن علمان 
الذهبي > ولعلها من تاريخ الاسلام له ( 744 : بركلمن 7 : 45 ) في مجموع 
نقى ه١١‏ الى 7١ ١11‏ << 16 سم علق حوالى سنة لم١٠ ٠‏ 

وقد جاءت ترجمة الحافظ الذهبي في الصححيفة هلا من مجموعة بر كلمن ٠‏ 


٠+ 5850 للدكتور بوسف العش ص‎ )١( 

(5) النذتهبي ( 9/ا< ‏ 58ل هو ١١10/54‏ 15148 م ) محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قايماز الذهبي » شمس الدين ٠»‏ ابو عبد الله : حافظ ٠‏ دؤرخ » علامة محقاق » 
مولده ووفاته بد:شيق ء رحل الى القاهرة » وطاف كثيرآ دن البلدان » وكف بصره 
سنة 54١‏ ه ٠‏ تصانيفه كثيرة تقارب انه » منها : « دول الاسلام » و « طبقات 
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اما الذهبي فقد كتب عن أرسلان يقول : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ربالعالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله آصمعية ابساق > 
وبعد فقد قال الذهبى رحمة الله تعالى عليه : 

أدسلان بن يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد ال » الجمبري الاصل » الدمشقي 
النشار » الزاهد » القدوة رضى الله عنه * 

قال شمسق الدين إن الجزري » رسللان معناه بالتركبة 5 5 ٠‏ وقال الشيخ 
( نجم الدين بن محمد بن اسرائيل ) الشاعر » سمعت المشايخ الذين ادركتهم من 
اصححابه يقولون انه من قلعة جعبر » من اولاد الاجناد » صحب شسخه ابا عامر المؤدبت 
وهو مقبور في القبة الني بظاهر باب نوما » وتعرف بترية الشيخ أرسلان » وصحب 
ابو عامر السيخ باسين » وهو صحب الشيخ مسلمة » وهو صحب الشيخ عقيل » 
وهو صحب الشيخ علي بن عليم » وهو صحب الشيخ ابا سعيد احمد بن عيسى 
الخزاز » وهو صمحب السرى السقطى ٠‏ 

قال : وكان الشيخ أرسلان يعمل في صنعة النشر في الخشب + فذكروا عنه 
أنه بقي مدة عشرين سنة ,أخذ ما يحصل له من أجرته > ويعطيها لشبيخه ابي عامر » 
وشبخه بطعمه > فتارة يجوع » وتازة يشيع * 

وقبل عنه انه كان يقسم اجرته أثلاثاً : ثلثاً ينفقه > وثلثاً يتصداق به ء وثلثا 
يكتسى به ولمصالحه » وكان اولا إنتعيد بمسيجد صغير داخل باب نوماجوار بسته ومكان 


الحفاظ » و « المشتبه ف الاسماء والانساب والكنى والالقاب » و م العباب ف التاريخ» 
3 » تاريخ الاسلام الكبير »خ"" محجلدآ و « سير أعلام النبلاء » و « الاصابة ف تحجر بد 
أسماء اصحابه » و « تذكرة الحفاظ » و « الكاشيف » و |« العبر في اخبار البشر » 
3 م طبقات القراء » ف « فعجم أشياخه » ف « الادامة الكبرى » و «الكبائر » 3ق م تذهيب 
تهذيب الكمال » و « ميزان الاعتدال في نقد الرجال » و « آداب حملة العلم » 
و «المسءدرك على مسستدرك الحكم  »‏ فوات » : 188 ونكت وذيلا طبقات الحفاظ خ٠‏ 


لمهة؟م ب 


اشير » ثم انتقل الى مسحجد درب الحي )١(‏ > وقعد بالجانس ١ل‏ لشرقي منه » وكان 
بينام هناك > وكان الشمخ بخ ابو التنان في الحانب الغربى » وبقيا على ذلك زهاناً يتعسّدان 
للا نينا بيطاي أ الاسية عون للبمهفرة في ترج الى لاهن ين قونا الل 
فسيحد خالد بن الولد » وهو مكان خيمة <الد لما حاصر دمشق »© وعبد الله فيه > الى 


ان 'نوق بعد الاربعين وخمسمابة ٠‏ 
وحكى المنيخ 0 
حكى جماعة ان الشيخ أرسلان للا شرع في بنيان المعيد > سير اليه الخ 

اي بيش ,اسحابه جتى .يصرفه في التنادة + قلما ابتتعع ريه وعرغن 

عليه الضرة » قال الشبخ : أما يستحي شبخك يبعث لي هذا » وفي عباد الله 
0ل ليما حوله لصار ذعبآ وفضة + وقال :عد اليه + فقال 

بل اكون في يخدمتك الى الموت وانقطع عنه ٠‏ 
وقال الشسخ.الحريري : كان الشبخ احمد بن الرفاعي > قد دار غل التجيبيا 

الذي له » وعّن واحدة منها » وقال لاصحابه اذا استوت هذه هديناها للشيخأرسلان» 

فمر بها بعد مدة » فوجد اكثر ما عليها قد ذهب > فقالوا لم .يطلع اليها احد ٠‏ لكن 

في كل يوم _بحيء باز أشهب > يأكل منها ولا يقرب غيرها ثم يطير » ففال لهم : الباز 

الذي يجيء هو الشبيخ أرسلان > فلذلك يقال له ٠‏ الباز الاشهب » ٠‏ 


داود بن يحبى بن داود الحر يبري 2 وكان صدوقا فال-: 


خ أرسلان 
: والله لا ارجم 


وقال : لما احتضر القسخ ابو عامز المؤدب > سألوه ان يومى الى ولده عامرا+ 
فقال : عامر. تخراب ورسلان عامر حاله ٠‏ 

قال اشمسّن -الدبن, بن "الحوري :.صليت١ !١‏ 
اناك داخل بان توما > فقال لى 
0 ساك هلز فصت نون ن منه شغافى بأذن الله » وقد جربه جماعغة 4٠‏ 


لعصر في مسجد كان فيه الشبح 


,بوسنف: المؤدذن : ييا سيدي هذا الثر حمرها” 


. أداني طبقة » وقال هذا بيت الشيخ أرسلان > والى جانب الطبقة د 
حباكة » فقال في هذا المكان كان يعمل بالمنشار » وهنا كلمه المنشان مرنين © وني الثالئة 


2 *+ » لعلها وردت خطأ « الحي » وصوابها « الحجر » اي « درب الحجر‎ )١( 


لمعا - 


كلمه وتقطع ثلاث قطع وقال : يا أرسلان ما لهذا خلقت > فترك العمل » وجلسن 
هذا المعد » وهو مسجد صغير ٠‏ وعاد نور ر الدين الشهيد » واشترى له داراً مجاور 
وكبر المسجد » وبتى له مارة ووقف عليه * 

وقال : وحكى الشبخ ,بوسف المؤذن عن الشرف الحصري ؛ ان نور الددرين 
الشهيد » سير الى امعد ده اوسن الت ديزار مع ع مملوك > وقال ان اخذها منك 
فانت حر لوجه الله » فحاء بها اليه م وهو 372 اليد “طبور دمشق » فقال له : 


ك 


أما يستحي .محمود يبعث هذا » وفي عناد الله من لو شاء لحمل ما 
فرأى المملوك الحبطان والطين ذهبا وفضة فتحير » وقال : 
على فمولك هذا الذهب > فاخذها وصرفها في الحال 


ففرقت ببحضور المملوك ٠‏ 


حوله ذهاً وفضة » 
باسيدي قد جعل عتفي 
على المساكين والارامل والاينام * 


وذكر ايضاً ان النسخ أرسلان اعطى نور الدين الشهيد > من المتشار ابذي 
كنمه » وتقطع قطعة قطعة » وأوصى نور الديين لاصحابه واهله > اذا مات 
ف رح سح سود 
ويقال ان هذه القبة بناها الست 
مبلغاً من المال > والله اعلم * 


ومناة ا 
ومناقب ١‏ خخ 


أن ,بضعوهأ 
مغر يل 3 صحب الشيخ أرفااق 3 


خ أرسلان على شبحخه ابي عامر > لا اعطاه ببعض التجار 


رسلان كثيرة » اقتصرنا منها على هذا » واليه المرجع والماب + 
ند ند اننا 


آر سيلان : ف كتاب رد مغادمة الاطلال « 


جاء في كتاب « مشادمة الإطلال ومدساهرة الخيال » )١(‏ عن الشسيخ أرسلان : 
٠‏ أرسلان بن يعقوب ( +++ .هه م ) (5) : قال الشيخ عبد الرحمن البصروي 
في + بو" رسلان إن يعقوب بن عبد الرحمن بن عند الله »اصله 
ل سو سه 
)١(‏ للعائم المتفتن الشسيخ عبد القادر ددران المتوقى بدمشق ١١45‏ هجرية , 
ص زكع ٠‏ 
(؟) وود خطأ ان وفاة الشيخ أرسلان قد تمت في عام 59ه ه ء والصواب١541*‏ 
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من قلعة جعبر > ثم أتى الشام » وكان نشاراً » وصحب ابا عامر المؤدب > ” ثم اشتهر 
بالصلاح والزهد > قبل : انه كان ينشر الخشب © ثم يقسم اجرته أثلاثاً » فبجعل 
لحضقة وثلتاً للصدقة ».وقلناً لأكسوة مبوكان أولا. يتمد في مسيحد صنقيّ:دابذا 
بات "نوما » وهو معروف الآن بمقامه > وحفر البثر الذي هناك بيده 6ن وكان ببيتدطة | 
صغيرة > والى جاني الطبقة دكان حاكة » ثم ان نور الدين اشترى له دارا محاورة 
للمسحد ووسعه وبنى له منارة ووقف عليه » ثم خرج الشيخ شبح ابسانق ال | 
00 الى سيد خالك بن الوليد > وكان هذا مكان -خيمته ».لا تع د 
رضي الله عنه » فعمر هناك مسحداً » واقام فنه الى ان توفي بعد الاربعين وخسمائلة 
وذ كيه صاحب « شذرات الذهب » في جملة مر توف سلقاصع وصون وخصسية | 
وقال : توفى في حدودها » اما المناوي فقال : : الوق فى قبل الستمائة » وترجمه المناوي » 
الى الدين النبكي انه جضير سماد غنده 6 فكان بطير في الهواء » وهذا 
لبس يصحيح > لان السبكي لم بماك فنا 3 ولط ان والده لم يدركه » فكيف 
إل لل اللهدة > والصحيح ان الشيع شيع أرسلان توفي بعد الاربعين وخمسماية 
وكان زاهداً » قدوة من اكابر مشابخ الشام ٠‏ 


وله الرسالة المسهورة التى اولها : كلك شرك خفي با ابن ) آدم » وشرحها 


القاضي زكريا الانصاري « والشيهات احمد بن الطببي » وعلاء الدين بن صدفه 6 
والشمخ عبد الغا لغني النابلسي ٠‏ 


وترجمة البصروي بترجمة طويلة » الله اعلم بصحتها » وغاية قولنا فيه : انه لان 


من عباد الله الصالحين + 
ند كن تنا 
أرسعلان : 1 »2 كشسف الظنون ع« 
نقلنا عن كناب « كشدف الظنون عن اسامي الكتب والفئون » (9) *٠‏ 
(1) لعله علاء الدين بن صدقي ٠‏ كما ورد في المخطوط الذي المعنا اليه سايقاً 


والو<ود في مكنبة مطبعة » العلم ©“ ». ١‏ 
(؟) للادام العائم هلا كاتب حلبي ص 4١١‏ - الطبعة التركية , الموجودة في 


ا هةا اب 


رسالة رسلان بن عمد الله بن عبد الرحمن الدمشقي في التوحيد » 


وهي رسالة مختصرة > اودع فبها علم التوحيد > واودع ضها جملة من الحقائق 


وانوي يي سر لوا 0 


وسماه انس الوحيد في خالصض لتوحد »> واوله : الحمد لله الذي شرح صدور المحقنين 


الخ ٠٠‏ وشرحها زرين ويد / فى سلة 91٠١‏ 


سماه « تح الرحمن في شرح رسالة الولي أرسلان 4« واوله : الحسد من تمعرد 


بالوحدانية وتعزز بالنعوت الربائية » وشرحها محمد الشهير بالخطيب الوزيري 
المالكي » وسماه « الفتوحات الربانية في شرح الرسالة الرسلانية » واوله : تحمدك 
يامن نعزز بالتمجيد الخ ٠٠‏ وهو شرح قال اقول - اي على طريقة الحوار - 
وفرغ مله سنة مهم ٠‏ 


المكتبة الظاهرية ء وقد جاء في « الاعلام » ان دن مراجع النرجمة عن الشسيخ أرسلان » 
كش.ف الظنون » وانه كنب عن الشيخ أرسلان في ال<زء الاول الصحيفة 8510 ء وقد 
عدنا الى الكتاب المطبوع في استمبول وللصحيفة 81 فو<دنا الشرح المشار اليه اعلاه 
نما عثرنا في الصحيفة ؟؟0؟ دن الكتاب ذاته على ان اول هن سمي بالصوفي : ابو هاشم 
الصوفي المتوفى عام ١5١‏ ه ٠‏ 

وجاء في كتاب الفوائد البهية للكنوي الهندي ص ١9‏ طبعة الهاشمي دمصر - 
القاهرة عن كتاب كشدف الظئون : هو كتاب <ادع لاخبار الكتب الصنفة في الاسلام » 
وقبله واحوال هصنفيها » مؤلفه شهور بكاتب جلبي » واسمه مصطفى كما ذكره هو 
في حرف التاء » تقويم التواريخ ‏ نركي ‏ لجامع هذا الكتاب مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني هدولدآ ومنشا ٠‏ الشهير بحاجي خليفة ,» وهو هششتمل على نتيجة كتب 
التواريخ » سودنه في شهرين دن سئة ٠١58‏ » وذكر السيد غلام على البلكرامي في 
« سبحة المرجان في آثار هندستان » ان صاحب كشدف الظنون هو الفاضل الحاج 
المعروف بكاتب جلبي الاستنبولي الماوفى سئة ٠١51‏ انتهى > وهذا يدل على انه من 
رجال القرن الحادي عشر »: ومما بشار اليه ان نسيخ « كشف الظئون » مختلفة فيوا 

٠ جاءت في الطبعة المشار اليها «كنه شكرك <في » ويبدو الهاخطيئة مطبعية‎ )١( 


امه 


آرسعلان : قٍ » حزان الكتب «ى 


ورد في كتاب « خزائن الكتب » في دهشق وضواحيها )١(‏ : 
في باب التصوف : ترجمة الشسبخ أرسلان الدمشقي » شرح رسالة الشبخ 


أرسلان الدمشقى * 


أرسعلان : ف محلة »2 الابمان « 


كتبت دجلة « الايمان » (؟) : 
للتلحد التيت ازسلان > عه راب مسجد لالد شرفاً © وكان: ديرا السائة 
. ماك 5-6 ٠.‏ 

على اسم القدريس الرسول شمعون » والاسم في العبراني والسرياني ذاته لان الرسول 
كان عنزائياً 2 وفي العرببة سمعان »© والمشهور عند اليوئان بنطر سن د 5 تضاءلت 
النصرانية في دمش.ق » ولاسيما ايام البعاقة » تحول الدير الى معهد اسلامى » مدرسة 
ومسجداً > واشتهر اله موخ الذرين خدموه » هو الشيخ أرسلان بن يعقوب بن عبد 
الرحمن » من جعابرة (©) حماة الذين هم في الاصل حامية قلعة جعبر على الفرات 


بين الرقة وبالس > هحر وها الى حماة » والى البوم حي في حماة .بعرف باسم «اجعابرة» ٠‏ 


| ء وقد وردت في « الاعلام » اشارة‎ 5٠ بقلم حبيب الزيات ص ٠ه وص‎ )١( 
ان هناك ترجمة للشسيخ أرسلان الدهشقي وكتابة تحت عذوان شرح رسالة الك‎ 
. ٠ أرسلان » لكننا لم نعثر على اكثر دما اشرنا اليه اعلاه‎ 

(؟) في العدد ه السئة الخامسة » آب 8ه9١‏ للذوري ابوب سميا * ١‏ 


(؟) جعابرة حماة » هم الذين هربوا دن قلعة جعبر على الفرات ٠‏ خلال 1 
مع الاعداء » وأرسلان ترك القلعة الى ددشق رأسسآ ٠‏ ولم يشر التاريخ الى انه أقام و 
حماة أصلا » ولذلئك يمكن القول بان الشيخ أرسلان هن قلعة جعبر + ولكئه 
دن جعابرة حماة +٠‏ 
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وأرسلان كلمة صلهافارسسة»ومعناها الاسّد الهصورءوجاءالتسرخ أرسلان الى دمشق 
فتى وربي فبها » وصار عالاً وفقيهاً ومدرسآ في مدرسة هذا المعهد » ثم صار يعتكف فيه 
حتى مات. ودفن قبه سنة 1148 م الى جانب ضريح معلمه » التسشخ ابو عامر المؤدبٍ 
وألى الجانب الآخر ضريح تلمبذه الشيخ ابو المجد » وقد ذكر ذلك الشيخ « ابن 
الحوراني » الدمشقي الذي عاش في القرن السادس عثشسر المسبحي > في كتاب 
« الاشارات الى اماكن الزيارات ٠ ٠‏ 
البناء » وربحد ف جدرانهما وحولهما الححارة الضخمة اليونابية » مما ندل على ان 
الددير كان قد اعتوره الخراب من طول الاهمال » قبنى فيه المسلمونهذين المسجدين٠‏ 


ا د د 


ع" د 2 خلوء 
أرسلان : قِ رر قلاثك الجواهر ع« 
ورد في كناب « قلائد الجواهر في مناقب عيد القادر » (؟) : 
الشيخ الجليل » الفدوة » رسلان الدمشقي رضي الله عنه » كانمن اكابر مشاييخ 
السام واعبان العارفين » وصدور البارعين » صاحب الاشارات العالية » والهمم السامية 
والانغاس الصادقة > والكرامات الخارقة » والمقامات ال<لملة » والمكانات الرفعة > له 
الطور الاعلى من المعارف > والمحل الارفع في الحقائق » والمنصب المصدر في القرن 
الكت الواضح > والفنح اللامع » مع تمكين فكين > وتصر يفف نافد © اوهو لحد 
ائمة هذا الشان واركانه » علما وعملا وتحقيقاً ومعرفة وزهداء» وهو احد من اظهره 
له غيال اللكلة نه مواقم اله 21 نيع. فلأليسة النزقا2 ا 
الله 'تعالمى للخلق > واوقع له القبول عندهم والهسة الوافرة » ومكنه من الاحوال 


)١(‏ قال الكاتب في حاشية البحث دا بلي : همسسجد خالد بن الوليد » اول 
دساجد باب توا » واولها ادام دير دارسمعان » وهو لا يزال الى اليوم ٠‏ 

(؟) للعلامة دحمد بن «حبى التادفي الحلبي المتوفى سئة 97 هاء الطبعة الثالثة 
هلالا ه و5هو9ا مء ص لاوا ٠.‏ 


دع عقنت 


والولاية » واطلعه على أسرار الكون » وصرفه في الوجود > واظهر على يديه العجائب 
وخرق له العادات > ونصبه امامآ للسالكين > وانتهت البه تربية المريدين بالشام » 
وانتمى اليه جماعة من مشابخها » وانتفع ببصحيته غير واحد من اهلها » واشار النه 
العلماء والمشايخ رضي الله عنهم بالاحترام والتجمل > ونزلت بفنائه الركائب من كل 
جهة وطريق » وسادت با ثاره الركان من كل فج عميق * 

وكان رضي الله عنه ظريفاً جميلا متادياً خائعاً » مشتملا على اشرف الاخلاق 
وأكمل الآداب » وأسنى الصفات » وكان له كلام جميل في منهاج الحقائق ٠ )١(‏ 

قال الخ العارف ابو محمد ابراهيم بن محمود العلي 0 كان الشيخ أرساللان 
رضى الله عنه في إسستان من بساتين دمشق > في زمن الو و 0 
اصحابه » فقال له احدهم : با سيدي » ما الولي المشتمل على احكام التمكين ؟ قال 
يا يني هو الذي ملكه الله تعالى آزمة التصريف + قال : وما علامة فلك يسدق ل 
نال تانشك القعث اشيخ ببده اربعة قضبان وأفرد آخر » وقال : هذا للربيع » ثم اخد الذي 
سماه الصيف وهز ببده فاشتد الحر ثم طرحه واخذ الذي سماه للخريف وهزه 
فجاءت اوصاف الخر يف وقصله ثم طرحه » واخذ الذي سماه للشستاء وهزه > فهرت 
دياح الشتاء واشتد البرد جٍ م بست اوداق الشحر بالاوراق واينعت الاغصان >» 
وغبت رياح الربيع » م نظر الى اطبار كانت على اشحار اللستان > فقام الى شحرة 
منهن وهزها > واشار الى الطائر الذي عليها ؟ ان سح خالقك > ففرد بأحسن 
انس ع ااتيرالىالشسبوة أخرى > وفءل للق حص اتن على جميع الاشجاد 
والأطبار الا طائراً منها » فانه لم ينطق > فقال له الششيخ رضي الله عنه : لا عشت > 
فوقع الى الارض متا ٠‏ 

وورد عليه د خمسة عر رجلا » ولم يكن عنده سوى خسة ارغفة » فوضعها 
بان لامع بدقة وهال #بسؤياللةالرسمن:الرحيم .:. الهم ببارك لنا قيما” 
دزفنا > وانت خير الرازقين > فاكلوا حتى شبعوا > وبقي منهم بقبة » ففرقها عليهم 
كسرة كسرة > وششافروا! الى بغداد » وكانوا يأكلون متها طول الطريق ٠‏ 


(0) نشرنا هذا الكلام في باب « شذرات » للشيخ أرسلان ٠‏ 


-44أاسه 


وقال ابو اختعد بن محمد الكردي : زأيت الشبخ رضي الله عنه مرة سائراً في 
لون وجوج ويه السالقيي اودر رلك كيه يه 
ورأيته في عرفات وفي جمع المشاعر » ثم فقدته » ولا جئت دمشق سألت عنه أهلها : 
فقالوا لي , والله ما غاب عنا ,بوماً كاملا » الا يوم عرفة وبعض يوم النحر وايام 
التشريق > وقال وداه تون جالسا ».الايد تتمرغ على قدميه » وهو مستغرق 
لا يلوي علها » ورآبته يوماً بظاهر دمشق > يرهي بالحصا » فسألته عن ذلك » 
فقال : هذه سهام على الافرنج > وكان الأفرنج في ذلك الوقت خرجوا الى الساحل 
وتبعهم جيش المسلمين > وقالو ١‏ بعد ذلك » كنا نرى الحصا تنزل من السماء في الهواء 
على رؤوس الافرنج » وهلك منهم خلق كثير من الححارة التي كان برها الشيخ 
حتى أن الحصاة الواحدة » كانت تنزل على القارين 151ل جو نولل ابي 26 
الشبخ رضي الله عنه » سكن رضي الله عنه بدمشق » واستوطنها ومات بها » ودفن 
هر ةا 6 دقو لامر د انالك بيومنا » هذا ولما حمل نعشيه على الاعناق » جاءعت 
طبور خضر » وعكذت ت على نعشه » ودأى النلس فرساناً من خيول شهب » قد احدقوا 
بالجنازة » ولم .بروهم من قل ومن بعد » رضي الله عنه ٠‏ 


خ اع#اي 
أرسلان : في كتاب « الروضة البهية في فضائل دمشق » 

ورد في « الروضة البهية في فضائل دمشسق المحمية » )١(‏ : 

وف غقيرة ة باب توما الشمخ خ أدسلان الدمشفي ى بن .يعقوب ابن عند الرحمن بن 
عند الله الجعبر ي َ« كان 1 1 قدوة هن أكابر مشايخ الشام واعبانها العارفين 3 
صاحب اشارات عالة وانفاس صادقة » وكرامات خارقة » صحب ابا عمر المؤدب »> 
وهو مدفون بتربته المسهورة بتلاهر باب أنوما في القبر القبلي > والقسخ أوعطدة 
في القر الاوسط »> وخادمه الشيخ ابو المجد ق القير الشمالى ٠‏ 


)0 تأليف دحمد عز الدين عربي كاتبي الصيادي الشافعي ٠»‏ طبع في مطبعة 
المقتبس بددشسق عام ١١٠‏ هم, ص 5م ٠‏ 


حا 2ه الشميخ أرسلان ( م١٠‏ ) 


قال النجم بن اسرائيل : واتفق في عصرنا انه دفن في هذا القبر الرسلاني 
الفشيخ علي الزعيمي ٠‏ 

قال ابن طولون في « بهحة الانام » » قلت وقال محمد بن محمد الصيقلي 
ومن خطه نقلت »> ودفن بهذا الضر بح ح الشيخ نحم الددين بن اسراشل » وحضرت 
انا دفلنه » وشيخه الشيخ خ ابو عامر صحب الشيخ باسين » وهو صحب الشيخ مسنمة 
فقو سح عله 076 مقن على ون للم » وجو حلط الما وح نعف 
عسمى الحرام » وهو صحب ال لسري السقطى ٠‏ 


وكان الشمخ أرسلان أولا تعد في مسحد صغير داخل باب :نوما » وهو معروف 
الآن بمقامه جوار بنه » وحفر البثر الذي هناك ببده > واهل تلك الجهة شربون 
منها > ويتبركون بمائها » ومن أوجعه جوفه أو حصل له ألم وشرب منها » عوفي 
بأذن الله » وقد جربه جماعة ٠‏ 

وبقى الشبخ أرسلآن هدة عشسرين سنة ينشر في الخشب وريقسماجرته الج )1(٠‏ 
د الغ ١‏ نشاز الك + 
وذكر ان الشخ لشيخ آرسلان اعطى نور الدير ن الشهيد قطعة من المنشار الخ (0) ٠‏ 

كراماته كثيرة » ومناقه شهيرة » توفي بعد الاربعين وخمسماية » ودفن بتربته 
المذكورة > وخارج النان من القئلة ,شحو خمسة قور > قر رأيثت المسايخ إيقولون 


أن الدعاء عنده مستجاب وان من زاره يغفر له م وهذا مشهور عند اهل دمشق ٠‏ 


يخ 2« 


أرسلان : ف » شذرات الذهب « 


طالعنا 5 كتاب « شذرات الذهصب ف اخبار ذن ذهب » (5) : 


٠ القصة التي وردت قبلا في النصوص‎ )١( 

(؟) القصة التي وردت قبلا في النصوص ٠‏ 

(؟) للمؤرخ الفقيه ادي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ء المتوفى عام ١١89‏ 
الجزء ه الصفحة 854؟ *٠‏ 


-3855-- 


وفيحدود دمشق ايض » الشسخ أرسلان الدمشقي » قال المنآويا : من اكابر 
مشات بخ الشام » المجمع عإ للى جلالهم » ومن اهل. التصريف > له احوال معررفة » 
ومكاشغات شهورة ٠‏ 

واعاد الكاتب عل قاد شيخ الأسيلام تقي الدرين السكي عن حضوره السماغ 
الذي كان قبه اعد خخ آم رسلان *٠‏ 

وقال المناوي : تنوفي عام 599 > )١(‏ بينما كانت بالشام قتنة غازان ملك النتار 
كما توفي فيها من سمو الحديث بدمشق والجبل » اكثر من مئة نفس » وقتل بالجبل 
ومات برداً وجوعاً انحو 84.٠‏ سبو نحو اربعة آلاف »> منهم /٠‏ نسمة من ذررية 
الشمخ ابي عامر (*) © وفيها توفي ابو العباس احمد بن سليمان بن احمد بن اسماعيل 
ابن عطاف المقدسي أثم الحراني المقريء ٠‏ 

وكان يقول : لا تأكل النار لحماً دخل زاويتى » فدخل رجل للصلاة بها > 
ومعه لحم نىء »> قطبخه © فلم بيطخ ٠‏ 


أرسالان : ف 0 تاريخ ادن عر دي » 


أشار الكتاب الذي نشره المعهد الفرنسى بدمشق (#) في اثناء تعداد أكتب 


يي 


سلطان العارفين الشييخ محبي الدين ابن عربي » الى ان هناك شرحاً للشيخ أرسلان 
الذي مات في نهاية !١‏ لقرن الساذس الهجري ٠‏ 


)١(‏ وقع الكاتنب في خطأ ت<ديد عام الوفاة للشيخ أرسلان ٠‏ فقال انها عام 
09 والصواب 55١‏ ء كما اسار ايضضة الى ان فتنة غازان دللك النتار وقعت اثناء 
الوفاة ء والاحداث التاريخية التي نشرناها ء تنافي هذا الذي ذهب اليه ٠ ٠‏ 

(؟) ان الحديث عن ابي عادر اقرب الى الصحة التأريخية ء اذ اشار الى ان 
ذريته عاصرت حكم غازان » وهذا ليس بمستبعد » أدا الشيخ أرسلان فانه لم يعاصصر 
ذلك العهد . وانما عاصر عهد نور الدين بن زنكي ايام بيعته في دمشق ء ومن قبل 
عاصر عصر طفغتكين وغيره ٠‏ 

() للاستاذ عثمان «يى »: ال<زء ؟ الصحيفة لاه" ٠‏ 


157 سا 


ا6ايا6ي6ي6ي4 0 12 ذأ با 


ومما لوتحل إن ه الفتوحات المكنة » لابن عربي لمتأت على ذكر الشبخأرسلان : 
* «* «* *« 
أرسسلان : فى « نزهة الانام « 


وأتى كتاب د نزهة الانام » )١(‏ على تأريخ السيخ أرسلان فقال : 
قال ابن كثين ان ابا البيان محمد بن محفوظ القرشي شيخ الطائفة البياية 
. 71 ع 6 ب ٠‏ ف كت 35 . ١‏ 
ا التورائني » له نايف كثيرة > وم كان هو والشسباخ ارسالان 
محاورين في المستحد الذي ؟ 5 راس درب الحجر ف اواخر السوق الكبير » قربا 
بن الباب الشرقي * 
وفى دمششق مقيرة الشبخ أرسلان اعاد الله علينا وعلى المسلمين من بر كانه وعلده 
جماعة من الامائل والاجلاء الافاضل * 
وقال ابن الحورانى : الشبخ أرسلان الدمشقي بن يعقوب بن عبد الرحمن 
ابن عبد اللهالجعبر ي « مد فون مع شبعخه ابي عامر المؤّدب »> نوي بعد الاربعين و حجمسمالة؟* 
وهناك قنطرة على نهر بردى يتوضل منها الى جزيرة لطفة » من راسها 
يسقسم نهر بردى قنصير نهرين > والمقسوم م, ن نهر الصالح المعتقد الشبح خ أرسلان + 
اعاد الله علينا من بر كانه وعلى المسلمين طول رجاه ٠‏ 
ىو *« * *« 


أرسلان : ف »2 كرامات الاولياء « 


ورد في « كرادات الاولياء » (؟) عن 5 أرسلان : 

دوي عن الشبيخ بيخ البطائحي قال : دأ تالشيخ خ ابا الببان والشبخ أديياهن ينين 

)١(‏ لأبي البقاء عبد الله دن #حمد البدري المصري ٠»‏ الدهعشقي + هن علماء القرن 
التاسع ولد عام 810/54 ء وطبع الكتاب على نفقة المكتبة العربية ببغداد » في القاهرة 
عام ١١4١‏ + 

(؟) ليوسف بن اسماعيل الثبهاني + 56؟١ا‏ ب ١85+‏ » * 


4ة1- 


بجامع دمشق © قطالت"امه آن تحني لحتى الا ايقتلا بي © وليستهما حت ضعدا 
آل أعَلَ متازة االلم (0 © وقندا محدان واذا يسشخص قدأ + بوكانه -طائر فى 
الهواء » فجلسا بين بديه كالمر يدين وسألاه عرق اأشنياء من -جملتها : أعلل و 
ارك يل لياع قجيل «الا ده هل له ون رايت مشاق ؟ لك 1 عامايه 
مثلها » فكاءا يخاطانه يا أبا الساس » فعلمت انه الخضر + 


> #6 


أرسسلان : ف )» ديل الاراضي المقدسة « 


وجاء في « دليل الاراضي المقدسسة » المطبوع بالفرنسية ما يلي عن الشيخ 
آرسلان () : 


عند منعطف الطر.ق في با بشرقي يقوم قبر الشيخ ادن » وهو شاعر د 9 
من عصر نور الديين بن زنكي * 


)١(‏ جاء في كتاب « الاعلام بفضاتل السام » تاليف السيخ الامام برهان الدين 
ابراعيم الغزازي الشافعي » وهي جمع الشيخ ابي الحسن علي بن محمد بن شجاع 
الر بعي المالكي عن مغارة الدم ١ا‏ يلي : 

عن علي بن ابي طالب رضي الله عله » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد سأله رجل عن الادارات بدمشق ء فقال : بها جبل قاسيون وفيه قتل ابن 
آدم اخاه - اشارة الى دكان مغارة الدم - وفي اسفله في الغرب ‏ - في برزه - 
ولد ابراهيم » وفيه آوى الله عيسى بن درام هن اليهود ٠‏ وما دن عبد آتى دعقل روح 
الله فاغتسل وصلى ودعا الا واستجيب دعاؤه ٠‏ فقال له رحل با رسول الله صفه كنا » 
قال : بالغوطة ددينة يقال لها دمشق ٠‏ وازيدكم انه جبل كلمه الله » وفيه ولد أبي 
ابراهيم . فمن اتى ذلك الموضع فلا عجز عن الدعاء فقال رجل دا رسول الله » أكان 
ليحبى بن زكريا دعقلا . قال نعم ٠‏ احترس فيه بحيى بن زكريا هن هدءار » رجل من 
عارفي الغار الذي :حت دم ابن آدم المقنول ٠‏ كما احترس الياس النبي فهلك قومه » 
وفيه صلى ابراهيم ولوط ودوسى وعيسى وادوب ٠‏ فلا نعجزوا دن الدعاء فيه » فان 
الله عز و<ل قال : ادعوني استجب لكم وعن عمر الشسيباني قال كنت مع كعب 
الاحبار على حجبل دير دران وقد قال : هنا قتل ابن آدم اخاه وهذا آثر دمه ٠‏ 

(5) للاستاذ برنابه هايسترهان » طبعة باريز عام 15010 » ونسخته موجودة 
في مديرية السياحة والاصطياف في دمشق ٠‏ 


- ١59 


أرسلان : في « منت*بات التواريخ » 


ذكر في متتخبات التواريخ )١(‏ عن الشسيخ آرسلان : 

ف سنة اربعين وخمسمائة » هات بدمشدق الشبيخ أرسلان التركماني (0) + 

وله الرسالة المشهورة في التصوف (#) واولها « كلك شرك خفي » شرخها 
القاضي زكرييا وغيره من العلماء مثل الشهاب الطيبي وعلاء الدين بن صدقة * 


أرسسلان : ف » الزيارات « 


وف كتاب « الزيارات » اشارة للنسيخ أرسلان ٠‏ حاء فيها (4) : 


تلاق الد شفي : سيدي الشيخ القطب الرباني احد الاولياء الاركان » نسح 


القام 'سبدي أرسلان ابو النجم بن يعقوب بن عبد الرحمن بن غبد الله الجعسري 
الاصل من قلعة جعير » من اولاد الاجناد » ثم الدمشقي النشار في الخشب » ومعنى 
أرسلان بالتر كبة « الاسد » صحب ايا عمر المؤقت (0) وهو متقبور في تربته » لاعر 
بات. نوما في القبر القبني » والشسيخ أرسلان في القبر الأوسط » وخادم الشيت أرسلان 
في القبر التالث > ويقال ان هذه القبة بناها الشيخ أأرثلان عق شبخه ابي عائر > 


)١(‏ لمحمد اديب آل نقي الدبن الحصني ٠‏ طبع عام 5غ8٠١‏ مو معووا ماج 
الجزء ؟ الصحيفة 41 ٠‏ 

(؟) لاول هرة عثرنا على هذه التسمية نضماف الى اسم السيخ أرسلان ٠‏ 

(5) ويبدو انه يعني « النوحيد » » ذلك لآنه قد يكون للشيخ آأرسلان رسالة 
اخرى غير رسالة التوحيد التي اولها « كلك شرك خفي » ٠‏ 

(؟) للقاضي حمل العدوي المتوفى عام ٠١5‏ صحيفة 49 ٠‏ تحقيق الدكتور 
صلاح الدين المنجد عضو دجمع اللغة العربية في القاهرة - طبعة عام “موا 
وللعدوي ترجمتان في تاريخ الاسلام وسير النبلاء ( ٠خطوطان‏ ) للذهبي ء واولهما 
تاريخ الاسلام للذهبي في المكتبة الاحمدية ٠‏ وثانيهما « سير اعلام النبلاء » وهما في 
حلب نحت رقم 1١١‏ ء2 كما قيل لنا + / 

(5) ورد اسم شيخ الشسيخ أرسلان « المؤدب » لا « الأوقت » في بقية الكتب 


حت 9896 ان 


وقد سألوه ان .يوصي_.الَّأولده اللكنئ به فقال ‏ عامر خراب وآرسلازعامر > فلما بوفي 
قام الشيخ ارسلان مقامه » ولم تتجىء من ولده حالة تتحمد » والمراد مراد الل + 

والشيخ ابو عامر صحب الشيخ بياسين » وهو صحب الشيخ عسلمة » وهو 
حب الشيخ عقيل » وحو صحب الشيخ علي بن سليم > وهو صحب اليم ب 
سعيد احمد بن عسى الخزاز » والخزاز صحب السيريي الشقطى + 

وتحدث الكتان عن قصة المنشار » وعن تيده في مشجد ذاخل باب توما > ثم 
انتقاله الى ظاهر باب نوما الى مسجد خالد بن #الولند احيد امراء الاجناد 1ال2 2 
الصحابة )١(‏ رضي الله عنهم ٠‏ 


ا ا ١‏ 7 0 
وفد اشار الى ذلك تاريخ مدينه دمشق لابن كا (0) وقال حاب 
0 الزيازات 2 


وعلى الحقيقة » ان الشسيخ أرسلان » من اكبر مشسابيخ الشام > واعبان العارفين 
وصدور البارعين « صاحب الاشارات العالية « والههم السامية 3 والانفاس الصادقة 
والكرامات الخارقة » والمقامات الجلياة « والمكانات الرقعة 6« والطور الاعلى ص المقام 
والمحل الارفع من الحقائق » والمنصب المضدر في القرب والكشفت الرائع عن حقائق 
الآآيات » وشواهد المغسنات. » والفتح اللامع م وهو احد 'اركان هذا" الشان!2 عدن 
وعمللا واتحفيقاً ومعرفة وزهداً ٠‏ 


صرفه الله تعالى فيالوجود + وأظهر على يديه العجائب 6 وخراق الغوائد » 
حت اليه لرببة المرربديين » وله كلام جليل نفس ٠‏ 

)١(‏ الاجناد الخمسة هم خالد بن الوليد و:زبد بن ابي سفيان وعمرو بن 
العاص وشرحبيل بن <سئنة ٠‏ وابو عبيدة الجراح ٠‏ 

(؟) القسم الاؤل دن المجلد الثاني ص 55 عن دوقع درب الحجر ؛ انظر دور 
القرآن بدمشق . تحفيق الدكتور صلاح الدين المنجد ٠‏ الملحق الثاني ص 58 ٠‏ 


ل ١ه‏ - 


أرسلان : ف التصوف الاسلامي « 


اورد كتاب«التصوف الاسلاهي» في الادبوالاخلاق )١‏ مايلي عنالشيخآرسلان : 

- او 3 1 - قث أ 2 كينة 

تايرق الغرق بين المريد والمراد > قول الفيخ ارسلان : ما حمت 

انت فانت مر بد » كاذا افناك عنك فانت :مهراد ٠‏ ويشرح هذا المعنى فول بعص 
2 2 | ىم 0 1 9 

العارفين : من اهتدى الى الحق لم يهتد الى نفسه » ومن اهتدى الى نفسه > لم .يهتد 

لاد حنى رمن دأى الحق غاب عن نفسه » ومن راى نفسه ححب عن الله ٠‏ 


ا د 2 


أرسللان : ف 0 المكنية الآحرية « 


اطلعنا على مخطوط (؟) في المكنبة الآجرية (؟) ٠‏ وهو من كتب العالم الجليل 
الشيخ سليم المسوتي : 
0 لمخطلوط بما يلي : 


بسم الله الرحمن الرحمم » الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا ومولانا 


محمد وعلى آله وصحيه وسلم تسليماً ٠‏ 

اما بعدٍ > فهذا باب ما جاء في ذكر مناقب !١‏ لشيخ أرسلان ن الدمشقي > رضي الله 
تعالى عنه > واعاد علينا وعلى سائر الاحبة من بر كانه وبركات علومه واسراره > في 
الدين والدنيا » انه على ها يشاء قدير » وبالاجابة جدير ٠‏ 


)١(‏ للدكتور زكي دبارك » وهو دن المعاصرين ء صحيفة 1١54١‏ ء طبعة عام 
/اه؟٠‏ ه و العوا م٠‏ 

(؟) بخط خليل بن سسئان في عام ٠١1/4‏ ء و<اء العنوان : هذه نبذة من مناقب 
سيدنا ودولانا وقدوتنا الى الله تعالى السيخ أرسلان بن يعقوب بن عبد الرحمن من 
قلعة <عير الدهشقي النشار في الخشب شيخ الشام . الزاهد القدوة ( كذا ) في 
« فضائل الشام » للبصروي ٠‏ 

(؟) المكنية الآحرية ء اننساها ادو بكر الآحري المتوقى عام 85٠+‏ في حي العقيبة, 
هقايل باب مسعد التوبة ٠‏ وهي أصلا ثربة وفيها اعداد كبيرة ومفيدة من الكتب ء 
موضوعة أتحت اتصرف اللواطنين » وقفة + 


- 89ت 


أعلم ان سبيدي الفسخ أرسشلان » من كاير مايخ الشام واعان العارفين 27 
وصدور البارعين » وكان رضى الله عنه جليلا متادباً خاشعاً مشتلا على اشرف 
الاخلاق © وآأستى 'الصفات © السيف المسلول > والمنظر المهؤل # رئيس القوم * 
وقد قضى الليل بالتهحد والنهار بالصوم ٠»‏ 

اخبرنا الشسخ الصاليح ابو محمد قأل > كان سيدي الفسخ أرسلان رضي الله 
تعالى عنه يوما ف إستان من سائين دمشق - 0 هنا رواية الفصول الاربعة 
وشجرة ايها يفيه وكا - ثم قال : 

اخرنا النسخ بخ الصالح الزاهد محمد إن ن ابي فضل الاسعد > ظاهر منزله داخل 
باب الحامة قال ليفع " لشبخ عبد الله الارمني ( الارمنازي ) »> والشيخ عبد الله 
المارديني > والشيخ ل النهاوندي وارادوا زيارة الفسخ أرسلان > وكان لوالدي 
يدت بافيص اه ديه قلت له قلان وفلان وفلان » قد عزموا على زيارة 
الشيخ » وانا ماض معهم » فاعطاني «غمناح الصندوق » وقال لى : -خذ ما شئت »> فاخدت 
صيماية درهم 31 واشتريت ع وعلب حلاوة » وطلعنا الى عند الشيخ > قافمئا 
عنده اربعة ايام » فخطر لهم ان بطلعوا الى جيل لبنان » فشساوروا الشيخ > فقال : لا 
تطلعوا الى الجبل فان ضه « حرامية الافر نج » فما سمعوا من !١‏ لشيخ » تقال لي لاتطلع 
معهم »> فما سمعت ممه » فلما طلعنا وصرنا عند بركة الليمونة » واذا يحن بخمسة 

احق سروت فو و > وار راني مكانه في ساقه الايمن » وضرب 
آخر لاحد الجماعة ضرباً في في رجله > فلما رأيت ذلك » قلت ,يا سيدي أرسلان > ان 
كنت عند الله مقبولا » فانت تأتينا من الله » وما انتهيت من لو اللي شيخنا علينا 
ومعه قوس » وقال : با اعداء الله ارجعوا عن اصحابنا » ولما رأوا الشبح لشبح رموا بسهامهم 
واقلوا عل الى رجلي الشيخ » واخذوا بيقبلونها » واسلموا على يديه ٠‏ 
وكان الشسبخ شجاعاً لا مالي بالرجال ء قلوا او كثروا > وكان قوسه ثمايين 

ناما قات قط خربوة بالقنا () , وكان يتمنى الشهادة » ويلقى بنفسه في المهالك ٠‏ 

اخبرنا الشيخ الصالح ابو الفضل عبد الوهاب قال اخبر ني الشبلي > قال احتاجت 


)١(‏ طالعوا احداث الحرب والغزو في القرئين الخامس والسادس من الصحيفة 
/1م الى الصحيفة ٠ ١٠١5‏ 


اهوت ت 


زوجتي الى « مقنعة » فسألتني ان اشتر زمانك #ا00 ب 0 يوان دمن 
عشيرة دراهم 6..هن أين اشتري لك » فلما كان اللبل »> رأيت كأن قائلا يقول لي : 
اذا اردت ان “تنظ 050552ظ2 ابراهيم خليل الراخمن © فابظو الى الشبخ أرملان > قال : 
فلما اصحت آتيت الى الشيخ فرآيته جالساً بسفح قاسبون »> فسلمت عليه وقبلت 
يديه »> فقال لى : اجلسر باغلي + فتجلست #.خقام وغابعتييساعة »وماد الى وم 
د مقنعة » وني طرفها مربوط عشرة دراهم » فأخذتها » ورجعت الى زوجتي ٠‏ 

واحمرنا الفسخ القدوة سللمان بن علي بن سيف قال : اخبر ني الشسخ ابراهيم 
ابن مسمار » قال صحيت الشسبخ أرسلان اربعين سنة » ما رايته أكل فيها بالنهار » 
وما عاب طعاماً ابداً » واذا اقطر .يكون فطره يعني أكله خيزاً يابساً » وما لبس طول 
عمره سوى 'نوب وعباءة ما زاد عليها ٠‏ 5 

اخرنا الشسخ الصالح ابو الساس احمد بن أسعد » قال : اخبربي الشييخ معالي 
علق قبح تلظان > كنت مم الدب ميخ أرسلان فقال : قوموا حتى نصلى > قلما صلنا 
واراد ان يقوم قلات له يا سندي اشتهى ان أسألك منؤالا-2 فقال :* أسأل + قلت 
يا سندي > رأيتك في الام » وانا اقول ايشن" حالك في هذه الذئنا # فقلت لى من 
يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم » كيف يكون حاله » قال : صدقت فمسكت 
يده » وقلت له : هذا عهد ببني وببنك » لا تدخل الجنة الا وأنا معك » قال : نعم * 

اخبرنا الخ الصاليح عماد الدين ابو العباس احمد بن ابراهيم بن عبد الواحد 
المقدسي » قال : رأيت رسول الله صى الله عليه وسلم في النام » وهو بأمر ني بوداع 
الشبخ آرسلان فجت اله » فلما رأيته غلني البكاء > فقلت له » لا جعله الله آخر 
العهد منك » وانه لآخر العهد منك » وخرجت من عنده » فلحقني وقال : قد أمرك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بوداعي » قلت ؛ نعم * 

سكن رضي الله عنه دمشق »6 واستوطنها قديماً » الى ان مات ودفن في ظاهرها 
ونتروائى كرامات كثيرة غنة * 

وقبل انه توفي بعد الاربعين وخمسماية » ودفن بتربته المعرومة خارج باب 
توما » في القبة التي بناها على شبخه ابي عامر ٠‏ 


ت غ156 تت 


أرسلان : ف » بهحة الاسرار « 


0 في كتاب « بهجة الاسرار ومعدن الانوار » )١(‏ ما يآتي عن الشيخ أرسلان : 


لشيخ ل ادن الدمشقي رضي الله عنه > ارا الشيخ بخ العالم ابو بوسف 
وب ا ان مصودااصدي المري لقره 00 0 : احمرنا 


العارف ابو محمد رغيب الرحبى سنة 86د ه م قال حا الت 


3 لت اه الدمشقي 


عنقه بدمشق » في الوقت الذي قال فنه الامام م عبد القادر الجبلاني 5 قدمي هدة 


على دقبة كل ولي لله » واخبرنا بذلك * 


وودد في كنا بهحة الاسد ان نا ا 2 لانت 
اب بهد سرار ١ا,‏ (؟) وصف للشيخ أرسلان لا ييخرج عما 


جاه في كناب ه الزيازات » ؤاطناق 2 


اخبرنا الفقنه ابو احمد عبد الملك إن 


ن ابو الفتم ح بن منصور الاعزاز زي »> قال: 


87 الفقيه ابو عمر عثمان بن جواد الهلالي هاعَوَاق “فال + سشسمجة الشيخ الامام 
5 5 ل 2 0 . 
7 لفرج عبد ١‏ لرحمن بن الشمتخ بخ اي انار »© نجم الدين شن شرقة الاسلام ابي 


5 
١‏ بركات عبد الوعاب الخزدجي اللعروف بابن الحنبلي في دمشق م قال ا ١‏ 


سي 


.بقول : حضر الشيخ ارسلان سماعاً في دار بدمشق فانشد القوال * 


كاني انادي صخرة حين اعرضت 
صفوحة فما يلقاك الا سجيلة 
أسيئي بنا او احسني لا ملولة 
ولكن أنيلي واذكري من مودة 
وكنا سلكنا في صعود من الهوى 
وكنا شددنا عقدة الوصل بيننا 
فآن سال الواشون ممة هجرتها 


هنياً مرية فير داء هخامر 


هن الصم او تمي بها العصم زلتت 
فمن مل هلمها ذلك الوصل مكّت” 
لدينا ولا تسلو اذا هي مدعت 
لذي خلة كانت لديك فضلتٍ 
فلما توافينتا ثبت وزكت 
فلما توافينا شددت وحّلّت 
فقل نفس حر سلبت فتسلتت 
لعزة مسن ن اعراضنا استحلتت ‏ 


قال : و وكان التسخ د رسلان ن رضي الله عنه إثب في الهواء ويدور فه دوزات + 


لاله الأبكن سر 
ا 00 
)١(‏ لنور الدين ابي الحسن علي بن ,يوسف بن جرير اللخمي الشطنوفى ٠‏ 


(؟) الصحيفة م١‏ + 


50-0 


0 5 - 03 
اخبرنا ابو المحاسن يوسف بن أأياس بن مرجان البعليكي المعري » قال : سمعت 
الشبخ العارف ايا يوسن عبد الله بن .يونس المعر وف بالارمني بمجامع دمشق > قال 0 
0 . لخ 8 اه : ١‏ 5 1 3 
سمعت تس الشيوخ ابا الحسن عبد الله بن شيج التجوخ ابي الى قات | 
احمد النسابودي بدمشق وك كلة: ؟ سجميت الشيخ ارسلاث الدمشقي رضي الله 
عنه يقول - وقد ذكر الشبخ عند القادر الجيلاني , دشل امداحة - > ان الشيخ 
. فق ريلك . ه11 دع : 5 
عند القادر من صدور شيخ الحضرة » وافراد د الوجود » وقد نطق بالحكمة » وسلمت 
اليه احكام التصريف في كل قريب وبعيد من اهل زمانه » في الاخذ والعطاء » والقبول 
والرد » وهو نائس رسول الله في هذا الوقت رضي الله عنهم اجمعين ٠‏ 
* * * *« 


أرسللان : ف »2 غاية البيان «ى 


وودد في «ر غاية البيان » في شرح رسالة الولي العارفي الشيخ أرسلان )١(‏ : 

بسم الله الرحمن الر رحيم ويه استعين » الحمد لله الذي خصص اولياءه باشرف 
انوا يده امات اهيا الوق اياك ساد لى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
وصحمه الذ.ين كل متهم سيف العدل للضلال ماحق + 

وبعد > فهذا تعلق سمسته غاية السان في :رجمة الشيخ أرسلان » وعو أرسلارا 
ومعناه بالتركبة «أسده بن يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد الله الجعبري » اصله من 
قررية جعبر » من اولاد الاجناد > ثم الدمشقى النشار في الخشس » الزاهد » القدوة 
صحب شبخه ابا عامر المؤدب وهو مقبور عنده في نربته المشهورة ببظاهر باب نوما في 
القبر القبلي ٠‏ 

وقدم الكانب قصة «المنشار» وقال : واننقل الشيخ خ أرسلانالى مسحد در بالحجر 
وهو مسجد كير وله منارة ووقف ومؤذن واقام» » وله بابان على احدهما قناة » 

)١(‏ للعالم العادل علاء الدين علي بن صدقي الشافعي - مخطوط - وموجود 
في دكتبة مؤّسسسة « العلم » للطباعة والنشر ء وقد نقله محمد سعيد بن الشيخ محمد 
الغراقي النقشبندي في عام الف ودايتين وثمانية وثمانين ٠‏ 


عع 11 اه 


وعلى الآخر سقاية لا يعرف بانيه » وجلس ابي الببان فيه » ثم خرج الى ظاهر با 
توما الى مسجد خالد بن الوليد رضي الله عنه احد امراء الاجناد الخسة الذين 
سير أهم الصديق رضي الله عنه » واقتسموا فتح الشام من عريش مصر الى الفرات > 
وهم خالد بن الوليد » ويزيد بن ابي سفبان بن -حرب اخو معاوية بن أي سفآن 
وصخر بن حرب وعمرو بن العاصض وشرحبيل بن حسنة وامير الامراء عبيدة بن 
الجراح رضي الله تعالى عنه وعنهم > وهذا المسجد مكان خيمة خالد بن الوليد للا 
تاجيز «دحتدق "ولع .يول يتعيد افيه الى إن توي “2 

وقد جدد المعد في ايامنا نايب بب دمشق فانصوه البرج الج ركسي في حدود سنة 
ثمان وتسعماية » وعمله تربة له > فلم يقدر دقتة قبه والله اعلم ٠‏ 


وذكر عنده .بوم الشبيح عبد القادر )١(‏ رضي الله عنه » فقال : هو من صدور 
لحضرة وافراد الوجود » قد نطق بالحكمة » وسلمت اليه احكام التصريف في كل 
قرربب وعد من اهل زمانه في الاخذ والعطاء والقبول والرد ٠‏ 


وقال شيخنا ابو الفنتح المزي في كتاب « خرقة التصوف » له : سكن لشي 
أدسللان رضي الله عنة دمشق واستوطنها الى د مات مسنماً إسنةومية وف 0 
وخمسماية » وقال غيره انوي بعد الاربعين وخمسسماية » ورأيت بخطي في الفهرست 
الاوسط انه توفي تقريبا سنة خمسين وخمسعاية » ثم قال شيخنا ابو الفتح : او 
بظاهرها في القبة التي بناها لشبخه ابي عامر * 

ودأيت بخط شيخنا ابو الساس الخطبب انه دفن في القبر الثالث » خادم الشبيح 
أرسلان عذا ايض آبراهيم بن غبسة المزيق الستدى تخادء الشزت الرسلاني نم 
دفن فوقه النجم بن اسرائيل () هو محمد بن سوار بن اسرائيل: بن. الحسن .بن 
علي بن محمد بن الحسن الشسا: ني الدمشقي > الحرريري /١‏ لخرقة نجم الدين ابو 
المعالي > مولده .يوم الاثنين ثاني عشسر رببع الاول سنة ثلاث وستماية © وتوي لبلة 


٠ الجيلاني‎ )١( 
(؟) قال الشسيخ «حمد الغراقي النقشبندي : وليس بالشاعر انتهى » قلت‎ 
٠٠٠٠+ ورأيت بخط بعضهم على ظهر ديوان النجم بن اسرائيل انه محمد , بن سوار الخ‎ 


ب الأاقها 


الاحد رابع عشر ربع الآخر يسمي سبع وسبعين وسيعماية 6 ودفن داخل قبة الشبخ 
الامتلان .ل الى 5+ 
ومن شعره في ذلك الديوان : 
ما احسسن الجامع في ليلة النصف وقد لاح عليه السسرور 
واشبهت زهدر قثايلسه كاسات راح للدم تدور 
وقارن السرم الثريابه وقابل البدر هناك البدور 
وملهة : 


تضياء طلعت شاهدي ومواصلي 


دا هدثل جامعنا ومثل وقيدنا 
ومن العذار معلق سسلاسل 


فكآن ذاك الوجةه قنديل يبسرى 
ومئه: 


كان نظي النوح. فنها عراسن 
ودارت علينا خمرة ادبية 
ونادمنا فيها غزال لحسثه 
وقد شاهدت قدام قبة الشيخ أرسلان تجاه بابها من جهة القبلة « صفة » يوضع 
عليها آلات للزريت المندور له ء واعلاها من جية الشرق قنور فعمد ناظر الجيش المح 
محمد بن سلامة السلمى لا توفي ولده > ودفنه هناك الى هذه الصفة والقبور » فهد 
وبنئ هناك حائطاً فنه شياببك من حتجازة بلق > :وقضد ان يسجعل ذلك تربة .له ولذر 77 
ولكنه بنى هذا الحائط على خشاخيش لاموات هدمها » فلغ ذلك السيد كمال اديز 
محمد بن حمزة الحسيتي الشافعي » فعمل بطلبة واخصائه من الاعبان الى 
الحائط فهدمه » واظهر عظام الموتى للنائب » وما دونه من اركان الدوله » فساء ذ 


قدود وازهار الغصون قدود 
لهسن دن الدر النظيم عقود 
مذاكرة كاساتها وشيد 
جمبع ملاح الكايئنات عبيد 


اظر الجش محب الدين »> فاستفتى شييح الاسلام ابن قاضي عجلون العنافتي) 
حكم ذلك » فافتاه بالانكار على السيد فيما فعله » ووافق جماعة من المفتين > فانة 
اظر الجشس هذه الفتاوى وحجارة الحائط المهدوم » وسافر الى: السلطان قابصوه 
لغوري فاشتكى البدفارسل الطلب خل م السيد ومن تابعة ”هلما وصلوا مصر بهدا 


ع اؤزةاوايت 


السلطان ورسم لناظر الحيش باعادة الحائط » فقدم دمشق وهو منتصر عليهم » ولم 
بعد الحائظ على ما كان 6 وكان انتهاء هذه « الواقعة » في ريبع الاول سنة اربع عششرة 
وتسعماية » وقد افردت لها تعليقاً هو الآن في المسودة وذكرت ملخصها في كان 
« مفاكهة الاخوان في حوادث الزمان » وشاهدت قاضي دمشق المولوي محمد بن 
احمد بن الفرفور للا هدم عذه القبة التي بناها الشيخ أرسلان » وكانت تداعت للوقوع 
ثم اعادها باحسن مما كانت » ببحجارة بلق » وكان ساعده في بعض الاتها .الامين 
نقيبٍ الجيسن العلا بن طالو الخنفي » وكان قدام شباك هذه القبة » « قبراً محيجرا » 
ومنلا إلى التهن العروق ينون الفبيخ أرسلان > وفيه ناعورة تغرف الما حذاء القين 
المحجر المذكور > فابطل الناعورة من هناك » وعقد على النهر قبوأ وحضتّن تلك 
الامكنة سوابات » وعزم على ان .يسوق الماء من مكان بعد الى الحرمين المذكورين » 
فاخذته المنية قبل اتمام ذلك واتمام تربته ومصالحها » فتوفي بقلعة دمشق © مأسوفاً 
عليه ليلة الثلاثاء سابع جمادى الاولى سنة سبع وثلاثين وتسعماية ودفن بالقبر الذي 
اعده لنفسه » وفي ذلك اليوم عقد خشخاشته » تغمده الله برحمته ٠‏ 

وقد ليست الخرقة الارسلانية المنسوبة الى الشبخ أرسلان المنوه بذكره من بد 
العلامة فتح الدين محمد بن مخمد الاسكتدري » قال لستها من جماعة منهم جدي 
ع القاضي نور الدين ابي الحسن علي بلباسه لها من شيخه ووالده أبي السعادات 
عثمان > بلياسه لها من الشسبتم العادف ذي الانوار والمعارف أرسلانالجعبري الدمشقي 
بلياسه لها من شسته ابي عامر © بلباسبه لها من شيخه المع باسين © بلباسة لها امن 
الشيخ عقيل المبجي © بلباسه لها من شيخه الشيخ مسلمة السروجي » بلباسه لها من 
شبخه الشسيخ محمد القلنسوي > بلباسه لها من الشيخ .ابي سعيد اللخزازي. بلباسه لها 
من الشيخ ابي محمد العسي © بلباسة لها من الشبيخ نود الدين؟ ابي الحشن علي ابن 
عليل ويقال بن عليم - باللام والمنم - » بلباسه لها من الشبخ عمار السعدي > بلياسة 
لها من ابي .يوسفت :يعقوت الغشاني © بلباته“لها م..ابي عند الله متحمد بن | يعقوق 
الشيناني » يلباسه لها من والده يعقوب الشسناني © بلياسها لها م آمير المؤميين ثرا إن 
الخطاب رضي ,الله عنه » وهو صتحبببها مجمداً صل الله عليه وسلم * 


وهاه 


فوت عه لع تر علا شيعن التوارايع الماع وا / 
ان للشيخ أرسلان عقباً وذرية > بل انهم قالوا انه ما تزوج فط » والعلم عند الله 
تعالم اانه اه 

وحضرت يوماً مجلس القضاء المولوي ابن الفرفور » واذ ‏ بشخص قد حضر » 
ومعة محضر آثنت شه انه من ذرية الشيخ أرسلان المسار البه » ورام ان يأخذ التكتلم 
على ضريحه » فسألني القاضي : هل أعقب التسيخ أرسلان > فذكرت له ان شبخنا 
المحدث برهان الدين التاجي ذكر انه لم .يعقب ٠‏ فاعاد ذلك المحضر الى صاحبه » 
ولم بعطه التكلم * 

وللشيخ أرسلان رحمه الله تعالى رسالة في « التصوف » شرحها الاخ في الله 
زغالى علاء الدين على بن صدقة الشافعي > وام نعلم له غبرها » وهاك اياها » ظاهرة 
بالاحمر ضمن الشيرح المذكور ٠+‏ 

وقد قدم الكانب رسالة الشيخ أرسلان باللون الاحمر » والشرنح باللون الاسود 
في المخطوط الذي اثيرنا اليه ٠‏ 


أرسلان : ف مجموعة » الدزائري « 


ونقلنا دن مجموعة رسائل اأر<وم الاسئاذ الشسيخ محيي الدين الجزائري 
ما يلي عن الشسيخ أرسلان )١(‏ : 


٠و٠‏ صاحب الز زيارات الشيخ آر سيلان الدمشقي بن بعقوب بن عد الرحمن 


)١(‏ عثرنا على «جموعة رسائل كتبها بخط بده الاستاذ الشيخ محيي الدين 
الجزائري : ومنها نرجمة الشسيخ أرسلان » في صفر هن عام 18٠٠‏ ء وقد توفي المرحوم 
ف ؟» شساط من عام 1١95545‏ م » وهو من ١كادر‏ العلماء الصوفيين والمؤرخين + وكان 
بقيم في قرية بلاس في الغوطة » حبث يقصد ندوته العلماء والمثقفون ء الى ان وافاه 
القدر المحتوم عن همه عام تقرييآ » وخلف زو<ته الصالحة التقية السيدة خرت » 
وعمرها 9لا عاهآ . وهي تقيم الآن في المزرعة ء شارع صالح العلي » والمرحوم ابن 
شقيق البطل الاهيرعبد القادر الجزائريووائد الادير عز الدين الجزائريالذي 1 
ف وز سورية ضدد الاستعمار الفر نسي ء ر<مهم الله تعالى واعحزل *وابهم جميعآ 


1 ب 


ابن عبد الله الجعبري > كان زاهدا قدوة من أكابر مشايخ الشام وأعباتها العارفين > 
صاحب اشارات عالية وآنفاس صادقة وكرامات خارقة » صاحب شيخه أبا عامر المؤدى 
وهو مدفون بتربته المشهورة بظاهر باب توما في القبر القبلي > والشيخ أرسلان في 
القبر الأوسط وخادمه النسخ أبو المجد في القبر الشمالي ٠‏ قال النجم .بن اسبرائيل : 
اتفق في عصرنا انه دهن في هذا الضريح الرسلاني الشبخ ابراهيم بن عبد العزيز 
السندي خادم الضربح الرسلاني تلميذ الشبخ علي الزعيمي قال ابن طولون : في 
«بهجة الأنام» : قلت قال محمدين مد التي ومن خطه نقلت ودفن بهذا انضربح 
الثالك نحم الددين :بن اسرائيل. وحضرت آنا دفنه ٠‏ وشيخه أبو عامر صاحب الشبخ 
ين 4 يعو حسمب سين مس فقو م وا 0 
وهو صحب ايا سعند وهو صحب عسى الحرام وهو صحب السري يي السقطي > وكان 
الفنيخ أرسلان يقيم أولا في سحد صغير داخل ياب توما وهو/متروف الآن 00 
جواد ببته وحفر البثر التي هناك ببده » وأهل 'نلك الناحية يسربون منها ويتبركون 
بمائها » ومن حصل فجوقدويع أو حل لد أل دري ليا 000 
وقد جربه جماعة وب في الشبخ أرسلان مدة عشرين سنة ينشر الخشب ويقسم 
ألجرتة. أتاوما + علنا النفعه وجرن كمدق به وغلنا ثا لكسوته ومصالحه » وبل كان ,يدقع 
اجرنه لشبخه ابي عامر وشبخه بطعمه فتارة بجوع وثارة يشبع > وكان ببت الشيخ 
طبقة صغيرة وني جانب الطبقة د كان حاكة » وفي هذا المكان ينشر الخشب وفيه كلمه 
المنشار مرتين وفي الثالئة انقطع ثلاث قطع وقال ,يا أرسلان ما لهذا خلقت ولا بهذا 
أمرت > فترك وجلس للتعبد بهذا المعبد » وذكر ان الشيخ أرسلان أعطى نور الدين 
الشهيد قطعة من المنشار فكانت عنده فلما احتضر نور الدين الشهيد أوصى انْتجعل 
القطعة في كفنه » و كراماته كثيرة ومناقه شهيرة» توفي بعد الأربعين وخمسمائة ودفن 
في تربته المعروفة به ظاهر باب نوما خارج دمشق الشام رحمه الله تعالى ورضي عنه » 
قلت وخارج الباب من القبلة بحو خمسة قبور رأيت المشابي بخ يقولون ان الدعاء عنده 
مستجاب ويقولون ان من زاره يغفر الله له » وهذا مشهور عند أهل دمشق وال 
أعلم * وقال الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى : حضرت سماعاً فيه الشيخ 


تك الات الشيخ أرسلان (م١١1)‏ 


أرسلان فأنشد القوال شا فكان الخ أرسلان يشب في الهواء ويدور فيه دورات ثم 
ينل الى الأرض يسيراً يفعل ذلك مراراً والحاضرون يشاهدون » فلما استقر على 
الأرض أسند ظهره الى شجرة نين في تلك الدار قد يست وقطعت الحمل هدة سنين 
فأووقت واخضرت وأينعت وحملت التين في تلك السنة ولما مات رضي الله عنه وحمل 
نعشه على أعناق الرجال » جاءت طبور خضر عكفت على نعشه رضي الله عنه ٠‏ 


- 


/ لعا رتش ااا روك 


برا بما وعدنا في مقدمة هذا الكتاب » نقدم لمحة وجيزة عن حياة العارف بالله 
تعالى المغفور له الشسخ احمد الحارون العسل » العالم الراسخ المتمكّن > والصوني 
التي العابد ‏ والرجل الذي اث" في اهل عصره ثر المطر في الارض الموات » وجاهد 
للصعود بهم الى فاق الملآ الاعلى * 


ولادة : 


في عام ه11 ه و ٠٠ول‏ م » ولد طفل في دمشق في منطقة الصالحية - حي 
ابي جرش - بحانيب مسجد الحنابلة » وثي ببت من وت اله.لاح » من ابوبن نتسب 
اولهما لأبي العباس احمد الرفاعي الحسيني )١(‏ > وتنسب الام لبني شية (5) 


» م ) هو ابو العباس‎ 1١895 م-‎ 1١١١8 الرتفاعي ( ؟اه ه ب لاه ه و‎ )١( 
احمد بن علي بن يحبى الرفاعي الحسيني : الامام الزاهد » دؤسس الطريقة الرقاعية‎ 
وتصوف‎ ٠ ولد في قرية حسن ( من اعمال واسط : - بالعراق ) ونفقه وتأدبفي واسط‎ 
فانضم اليه خلق كثير دن الفقراء , كان لهم به اعتقاد كبير » وتوفي في قرية أم عبيدة‎ 
بالبطائح ( دين واسط والبصرة ) وقيره الى الآن دحطل رحال الجماهير من سالكي‎ 
طر بقته وقد صنف كثيرون كتبا خاصة به وبطريقته واتباعه » مثها كتاب ( ربيع‎ 
العاشقين ) لعلي بن جمال الحداد و ( ترياق المحبين ) لتقي الدين الطوسي و (النفحة‎ 
المسكية ) للفاروقي الواسطي » و ( خلاصة الأكسير ) لعلي الواسطي » و ( العقود‎ 
* الجوهرية ) لاحمد عزت باشا الفاروقي وغيرها‎ 

وف كتاب ( عحائب واسط ) لادن المهذب ان عدد خلفاء الرفاعي وخلفائهم بلغ 
دمة وثمانين الفآ في حياته » وجمع بعض كلاهه في رسالة سميت ( وحيق الكوثر ) 
وينسب اليه شعر » مات ولم يخلف عقبآ أدا العقب فلاخيه ٠‏ 

() شيبة بن عثمان ( ٠+‏ وه هوا ٠٠‏ 8لا م ) هو شيبة بن عثمان 
ابن أبي طلحة القرشي ء دن بني عبد الدار : صحابي » أسلم يوم الفتح » وكان حاجب 


درست 


5 0 5 30 1 2 02000 
رضي الله علهم وارضاهم » اما الببت فهو بدت « الحارون السيل « واما العلفل تهو 


5 . 0 + 
للعوابن محمد من عنم + 


المنيت : 


٠ 


كان والد الغارف الله تعالى الشيخع احمد الحارون العسل »> يعمل في تقطير 
الزهور والورود « وينفق ها بده و عائلته التي تالف من زوجته أ إلى أبو شعر 


وانجاله الاربعة وكريمته الاثنتين ٠‏ 


وقد انتقلوا الى رحمة الله جميعاً » عدا ابئة واحدة تبلغ من العمر خمسة 


وثمانين عامآ » وهي اكبر سناً من المغفور له موضوع هذا الحديث ٠‏ 


2 


وما ان بلغ احمد السابعة من عمره » حتى توفي والده » وتعهدته الوالدة ليل 


الكعبة في الجاهلية » ورث حجابتها عن آبائه » وآقره النبي صلى الله عليه وسلم على 
ذلك » ولا يزال بئوه حجابها : الى اليوم ( الاصابة ؟ : ١11‏ ونهاية القلشقندي 204) 
- عن « الاعلام 26 ٠.‏ 


وقد سألنا الشسيخ عبد الرزاق + بن المر<وم السيخ عبد المحسسن التغلبي الشيبابي 
وعد اللي تنسب عائلته لبني شيبة ؛ عن تسئسل لشب ققال : إن الشيخ يونس 
الشيباني الكبير هو والد سيدنا سعد الدين الحباوي الشيباني المدفون في قرية 
ح اجبا ات في القنيطرة وقد ترك الشيخ يونس هلالا وسعد الدين ٠‏ وعلى هذا فان 
عائلة الشيباني في دمشق » تنتسب لهلال » وهو يتصل بنسبه لبني طلحة سدنة 
الكعبة الشريفة التي وردت الآية الشريفة بحقهم : « ان الله يبأمركم ان ذؤدوا الامانات 
الى اهلها » » وتفصيلها ان الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ بعد ان وضع سيدنا 
العباس عمم الرسول الاعظم ,يده على دفاتيح الكعبة » اخذها منه وسلمها الى بني 
شيبة لدى نزول الآبة وقال لهم :خذوها يابئي طلحة خالدةتالدة لا بأخذهامنكواحد ٠‏ 

واضاف الشيخ عبد الرزاق قائلا ان عائلة ابي شعر :- ووالدة الشيخ احمد 
الحارون هنها - تننسب لبني شيبة ء ودما بسار اليه ان الدار التي كانت نسكنها 
الوالدة مع نجلها تقعفي حي يسمى حي «ابو شعر» في منطقة ابيجرش وقد دفنتفيهاء 


- 154 


التي كان يتردد على دارها المرحوم الشبخ مصطفى الكثاني المسهود بتقواة والمعروقف 
«تروكمييي نواد القلوب » :ويقوم بخدمة العائلة © و كيرا ماءكان [50] 0 
يشر الوالدة » بان نحلها سيكون له شأنه في المستقبل ان شاء الله ٠‏ 
في الكتاب : 


وقد سجلت الوالدة ١‏ أسم احمد في الكتنّابٍ وخ ا تديرهالمر حومة 
ون واو م0 0 آخر ذ في سوق الحممة » 
يشرى عليه المرحوم الشيخ عبده الاصفر لثلاثة اعوام ايضاً » وكان الكتابان كغيرهما 
من الكتانيب في ذلك الوقت لا يعان بغير نعليم القران الكريم ٠‏ 

ولشد ما اعجب شيخ احمد ,تلميذه الصغير » بعد ان لحظ قوة الحافظة لديه 
اذ انه كان يقرأ ويتلو السيء القليل في ال ليوم الاول > ليقدم لشيخة اله نشيء الكثير في 
اليوم التالي » حفظاً عن ظهر قلب ؟ الأمر الذي كان له أبلغ الاثر في تكوين هذا 


الطفل وفي تنقثته التتشئة الصالحة ٠‏ 


العمل : 


وما ان بلغ احمد الثانبة عشرة من العمر لعمر » حتى اخذ إتعلّم' مناماء جا 
الحجارة » ليقتات مع والدته الأينّم » من كده وعرق جبينه > وذهب الى جد 
فاسيون يعمل « ا ختجارا » ستين وسنين © استعان بها على وعثاء الطرريق بالصير » على 
صورة تر كته صلب /١‏ لعود » قوي /١‏ لشكيمة » فسجّل أول تفوق على افرانه الذين.هم 
أقوى جسماً وعمراً وخبرة منه » الى الحد الذي كا: نوا إيتساءلون فيه عر 2 » ناسين 
0 أحمد بوالدته » وساهين إن عن آي الذكر الحكيم : « ومن يق الله يجعل له 
#خرجا ويرزقه من حيث لا يحتدب » )١(‏ والرزق. ؟ لمس حر المليا. وال" 
فحسس + يل ل التهم والادداك والملم والجراة والاي/ وا اويا جلا 1 
المادي والروحي ومن صنوف الكرم الالهي العظليم * 

وانتظم احمد في سلك النحت » الى ى جانب قطع الحجارة » في جبل قاسيون > 
23 سك د و صر 1 


٠ سورة الطلاق آبة ؟‎ )١( 


ب اقااييت 


فنسج على المنوال السابق ذاته » وفاق عي 5 امهس 2 وثمر اس على هذا العمل 
الشاق »> بالاضافة الى متابعة البحث والدرس > والمحافظة على تلاوة القرآن وضروب 
الطاعات > بقلب مفعم بالايمان بالله » مشدداً - رغم صغر سنة - .على تفقد أسقام 
اللاهر والماطن » ومداويا لها في نفسه ولدى أقرانه » ومؤمناً بأن رضى الله سبحانه 
وقربه ينحصران في شيء واحد ؟ هو الاعمال الصالحة » وان رأس الأمراض الباطنية 
اعتقال القلب وأعل ينيرء الل > توعل هذا فالتراء” ان ليقاى' ار غين الله كلنا وان 
يغفل عن سائر الاشماء عدا الله تعالى » وهذا التوححيد الخالص »> وهذا هو الطريق 
الى التصر الذي بجيء في انهاية المطاف > كما بجيء النور بعد اعتكار الظلام ٠‏ 


المرحلة الاولى : 


ظل احمد على هذا الحال سئوات واعواماً » بدأ حاته الصوفية فيها » كبداءة 
أدياب الاحوال » جاعلا غلاقته بالله عن وجل »> علاقة العبد 8 اد لني هي « عصارة 
خالصة للكناب والسنة » > وناظراً الى كل لمر هق زرده ونم الشمريعة والحقيقة » 
نظرة كان يردد محتواها على مسامعنا بقوله : إن الشريعة بؤبؤة العين » وإن الحقيقة 
نورها » ولا سبيل للعين ان 'نرى بدون نور * 


في حرب عام 1915 : 


وسيق أحمد الى الجندية في عام 19117 ودخل ثكنة الشيخ يبرق في حلب 
الشهباء » لبحتل مكان الصدارة فنها كما احتله في جبلقاسيون » إماما ومرشداً للجنود 
ولاوائك الذدين شردوا عن الصراط المستقيم » وضلوا عن الدين الكريم » فكان 
يندعو الى أنفس حق في الوجود > وريوجة الى نخيز الدنا والآخرة معاً © ويعمل بركن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »عل الصورة الني جعلت كل من في الثكنة يناديه 
بحق « خوجة افندي ٠‏ » كما كان الجند يشنفون اذائهم بتلاوة أحمد للقرآن الكر.م 
وستمعون لقصائد التوحيد في شعر سلطان العاردين والشح ورزاحيدءودوف الغريي 
والشبخ عبد الغنى النابلسى > ورشهد الحند اها احاء ليل أتعود وتهاره > باقامة 


حا ات 


الفرائض ونوافل الطاعة » لا يفتر ولا يسأم ولا يغفل » ونلك هي عداً:' الامام التي 
دي الله لها في نفس احمد ٠‏ 


في الجبهة الفلسطينية : 


ثم صدرت الأوامر الى احمد ياك لتحرك الى جبهة فلسطين » في الحرب المشسبوية 
بين الامبراطورية العثمانية واعدائها » وظن اخوان اليد ومحبوه ان هذه المعركة قد 
تحد من انطلاقه: تحو تعلم, ال لقرآن وحفظ الحديث وأناشيد !١‏ رحد وبا 0 
ان الأمر كان على العكس تماماً » فقد أعطى الله لأحمد عطاء رفيا فعا مع التأهيل » وتتح 
أمامه آفاق العلم والمعرفة » جزاء على منهجه المشسرق ومسلكه القويم > فكان له في 
الجرهة مثلما كان له في تكلة حلب > حين اختاره الجند إماما ليسم © بأتمون به 
ويحل كون © واإيتمعون الى جانث من جوانب الحق » في دعوانه الى الله » لاسيما في 
ظرف عصيب » كان لابند هه من الالتجاء الى الله » في أفعال الجوارح والاعضاء » بما 
يرضي الله تعالى واتبعاً لتعاليمه ٠‏ 


جهادان : 


حقق الداعية أحمد هدفه من الدعوة الى الله » كما حقق رسالة الجهاد كمسلم » 
بصرف النظر عن اسباب الحرب ومسبباتها » لما خاض المعركة بين دوريات الطليعة » 
وأبلى البلاء الحسن في اشتباكه علىرأس دفاهه مع قوة الأعداء » وقد كان في كل مرة 
بعود إغنائم الحرب واسلابها » وفي مرة من المرات » أحدق الخصم بدوريتة على نهر 
لمرلا حي كاد ان .يجهز عليه وعلى رفاقه » ولكن الله سبحانه وتعالى > أب ان 

تخفت ذلك الصوت الشاب » صوت اللؤمن الحق » فاستطاع احمد ورفاقه الافلات 
000 أولا » نم شنوا الهجومعلى الخصوم ثانا » فأنهى أمدحياة احد افراد الدورية 
قتلا وبداد الباقين » ودمر ما يملكون > بعد ان حمل ما ,يمكن حمله من غنائم © ينها 
جهاز هاتف وبعض الاعتدة الحرببة ٠‏ 


الاكاكاب 


صراط : 


وكان الداععة أحمد » كالأسد الهصور في الذب. عن الحق والدفاع عن رسالة 
الاسلام السامية » معتمدا على الله » ثم على كتابه الفذ الذي هو « معحزة العوكع 
وبذا أقام حدود الله في نفسه > ثم في اخوانه الجند » على اسان سن التبصييٍ 
بالشر بعة والحقيقة » حتى تتحرك القوى نحو معرفة الرب معرفة اليقين » وفصداه 
ان يتحجاوب بالعقل والضمير مع آوامر الله » ويجد السيرن على ما جاء » في فوله : 
« وان هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه' » ولا تشّعوا السبل فتفراق بكم عن سبئله 
ذلكلم” واكم به لملكم تتّقون » (1) * 


اختبار 0 


وفي يوم من الأيام » ذهب احد الجنود الى قائده تلبية للطلب > ولدى سؤالهعن 
اوضاع الجنهة » سمع منه ان فيها شاباً تقب نقباً » يتصل بالنسب للرفاعي > وقد اقامه 
الحند إماماً لهم » بعد الذي شهدوه منه » من قوة البقين والايمان » ومن كرامات 
خارقة » الى جانيب تحليه بالرجولة النىي عرفتها القيادة » من خلال اعمال دوريات 
الطلبعة » حين استطاع الحية الافلات من حصار العدو الذي اراده 1 نه اقرقه 
أحمد هزيمة متكرة * 

وجاء القائد باحمد هن الجبهة الى مركز قادته »> وبعد ان رحب به وجه اليه 
اسئلة عديدة » عن الدين » وعن الحقائق التي جاء بها الاسلام من عقائد وعبادة 
واخلاق ومعاملات » فاجاب أحمد. باجوبةمستمدة مما أفاء الله به عليه “من نعمة المعرفة 
الوهبية والكسبية » فأعجب القائد بما قاله احمد من كلام مقنع » ليس هو الا الدين 
في أصوله وفروعه » وآنتقل القائد الى الجولة الثانية » وهي جولة الكرامات ٠»‏ فشهد 
منها كل ماهو جدير بالاحترام والتقدير » في. نور ما حاه الله لأحمد » من نعمة البقين 
في نفسه > وقديما قال الامام الحنيد رضي الله عنه : البقين هو استقرار العلم الدي 
لا ينقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب » وارتفاع الريب في مشهد الغيب » كما قال 


٠ ١61“ سورة الانعام آية‎ )١( 


-4مةذا- 


ابو محمد سهل بن عبد الله : ابتداء البقين المكاشفة ٠‏ 


وكافا القائد احمد على حسن البلاء » في الدين والدنيا » وفي الكرامات > تأعلن 
امام التجند ان احمد الحارون العسل أصبح فى اجازة دائمة » وان لهم ان يودعوا 
الرجل الذي كان يذكر الحند بالزاد الواجب عليهم » في هذه الحياة الدنيا » وفي عالم 
محموم ومححوب بالمظاهر الدنية عن الحقائق الالهية ٠٠‏ ان يتزودوا بخير راذا » 
« فان خير الزاد التقوى » ٠ )١(‏ 


الجهاد الاكبر : 


وعاد أحمد الى دمشق »> من الجهاد الاصفر الى الجهاد الاكيز+ والتحق 
ببصناعته اعد 6 قي قطع البججارة واللحت والبناء وصناعة البحرات وكؤوسها عامة 
وبصناعة الأجران خاصة » منطلقا الى مرتزقه الذي يعيش منه » ويهرع البه في كل 
صباح » من اجل الوصول للقمة الححاة » له ولوالدته » ولكل فقير في حيه وفيمنطقة 
سكنه » سائراً نحو غايانه واهدافه » غير مكترث بنزاع. المخالفين » او ممن حر موا 
الهداية والاستقامة ٠‏ 


الزواج : 

وأكمل احمد تسق ديقة باق تزوج هن خديحة بنت ابي السعود الخداد عام 
1045 ه» وأحذ في بناء أسرنه الصغيرة » دون ان ينسى أسرته الكبيرة » ففي البيت 
عمل دائب في خدمة زوجته > وطفله عبد الفتاح الذي لفه الموت بردائه في اواثل 
العقد الثاني من حباته » وفي خدمة ابنته سلمى وتنشئة العائلةالتنشئة التقبة » وفيقاسيون 
جهد متواصل في الحبل » في قطع الحجارة ثم في اللحت واليناء » وبين هذه الخطى 
وتلك » دعوة يليّن' بها المشاعر » وتأكيد بالقول والفءل » ان العمل الصالح للثواب 
وان العمل الطالح للعقاب » وان للانسانمة غاية أرفع وأسمى من نوفيا ذبر للأكل»وعي 
تحقيق الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم > ليصنع أمة تثلها وترفع 


راياتها في الآفاق > وتنتقل بالعالم من العمى الى الهدى » ومن الضلالة الى دين الحق > 


٠ ١91 سورة البقرة آية‎ )١( 


5000-8 


ني طريق تنسجم فيها وتتواءم > القوى الروحية مع القوى الادية © و بردو اليل 
العليا مع الحاة 6 كما يزدوج الرزوح والجمد » لش هما فصل “او فكاك + وتلك 
هي دعوة السلف التي كنا معها ه خير أمة أخرجت للناس » )١(‏ والتي انحاز عنها 
الخلف فأمسينا كما يقول الشاعر : 


الصحة وائزملاء 0 


وكان الشبخ أحمد موفقاً في الاختبار والاهتداء الى العلماء والصالحين والى 
الراسخين المتققين > فاتصل بعد التحوت العاشة الآولى بكل.من المرحوم الشيخ امين 
التكريتي » والمرحوم الشبخ امين الخربوطلي » والمرحوم الشيخ عبد المحسن التغلبي 
والمرحوم الشيخ آمين _ » والمرحوم الشيش توفيق الابوبي » والمرحوم الشيخ 
عبد المحسن الاسطواني » والمرحوم الشيخ ابراههم الغلاييني © كما كان يتردد على 
المحدث الأكير المرحوم الشيخ بدر الدين الحسني » والمحدث المرحوم السيد محمد 
جعفر الكتاني » والمرشد المرحوم الشسخ محمد الهاشمي » والمرحوم الشيخ آمين 
سويد » والمرحوم الشبخ محمود ابي الشامات وغيرهم من العلماء * 

١‏ ليس ارا لاحي الشيخ أحمد بفريق آآخر من علماء العصر 
متهم المنتي الأسبق المرحوم محمد شكري الاتطران > وقاضي .دسق الأسيقا 
المرحوم الشيخ عزيز الخاني » ومفتي الجمهورية العرببة السورية الأسبق المرحوم 
عطا الكسم » والمرحوم العارف بالله تعالى الشيخ أمين الزملكاني » والمرحوم الشبخ 
عند الله المنجد > والمرحوم الشي بخ هاشم الخطيب > والمرحوم الشيخ خ عبد الرحمن 
الخطيب » والمرحوم الشبيخ توفيق الهبري » ومن مائلهم من علماء الشريعة والحقيقة 
ف سورية ويلاد العرب والاسلام 03 


* ١١١ سورة آل عمران آية‎ )١( 
هللاا‎ 


مقامه ببن العلماء 


وكان العلماء يجلونه ويقدرونه » ويحلونه مقاعد الطلعة بين علماء الشريعة 
والحقيقة » ومما بروى ان المحدث اليد جعفر الكتاني - وهو الذي كان في كل مر 
.نتصل بالفقيد » .برجوه ان بنشده اناشيد العارفين وسلطان العارفين 2 زار الشيخ 
احمد مرة بحي أ حو ظ لبان :دان ه على غير استغداد لاستقبال الضلفت لكر م 
فطلب السيد الكنا: ني الاذن بالدخول فاجاب الشيخ أحمد راجيا تأجبل الزيارة لموعد 
شرا ؤهتااقال احنا ماقف السيد الكتاني 0 لابن زسول الله 
بالدخول » وقد رد المغفور د له فاقلا .: قد جاء في «القرف اكوا 10110 قبل لكم 
ارجعوا فارجعوا » > )١(‏ وللحال عاد اليد فق احبر أنىرتفساان 31 0 
عه ص كد م سمه قا لقع اجات ل 0 

ومن .هذا يتضح مقام الك بخ احمد لدى علماه عصره > كنا يتضح انه طبق 
الشريعة الس سحاء > فلم م جاس الخجل » لا اعتذر عن ول ال و7101 
كما ان السيد جمفر الكابي تقبل العذر قبولا شرعناً » وغادر الدار دون ان 'ثرك 
الحادثة في نفسه أثراً » اللهم الا الحمد على سلوك احمد الاسلامي ٠‏ 


طلب العلم : 


وفي العقد الرابع نضسه » أنصرف أحمد لدراسة الكتب الديئية والكونة » في 
خلواته وفي جلساته العلمية التي تعقد في داره او في دور اخوانة ومحبيه ومريديه » 
و يحضرها امثال المرحوم الشبخ ابي الخير المبداني رئيس رايطة العلماء الاسيق > 
والمرحوم المرشد الكامل الشيخ محمد الهاشمي » والمرحوم الشيخ عزيز الخاني » 
والمرحوم الشبيخ ابراهيم الغلابيني » والمرخوم. التنيخ امين التكريتي > والمرحوم 
اله لشبخ راشد الة لقوتلي > والمرحومالشيخشاكر الحيعي سي وغيرهم »و في مقدمة ماكان يدرس 
ى اللكن ارجات المكية»لسلطار نالعارفين الشبخ محبي الدين ابن عر ببي» و«زاد المعاد» 


الك الوه رد اودبي 01 و د الاحاء» 
)١(‏ سورة النور آية م5 ٠‏ 


الا - 


للغزالي » و ه رياض الصالحين » للنووي » و ه الشفاء » لعياض © وغيرها من انتب 
التصوف والتوحيد والفقه والفتاوى ؟ كما كان يدرس الكتب والابحاث الكونية » 
مثل : « مفردات » ابن السطار » و ه مفردات » داوود الانطاكي » والتشر ببح والفلك 
والقاراة وعلم طبقات الارض والنات 2« والادب والطرف وما اليها > 

وقد كان الفقيد يقبل على هذه الدراسة » في الوقت الذي لم تكن ثقافته تؤهله 
لغير تلاوة القرآن الكريم وحفظ بعض آياته > كما انه لم يكن قد تتم الكتابلة 
والصرف والنحو على أحد » وانما تلقاها تلقائياً » مضداتاً للسنة الخالدةة 
« ما اتيكذ الله ول جاعلا ولو انتخذه العلّمه” 8+ وإظهارا لتأيد الله تغاق لسدة الذى 
اذا أحبنّه كان سمعه الذى يسمع به وبصره الذي صر" به ٠.‏ 


التأليف والجمع : 

وفي العقد الخامس من حباة الشبيخ أحمد » بدأ في جمع المواضيع ونسيقها 
ونبوسها » في ممختلف العلوم الدينية والكونة » الظاهرة منها والباطنة » وذلك بخط 
بجي القراة عدوايا سن لثم موه لاي وخاصة من اكثر منهم مسن 
الجمع والتأليف » وما بين ايديا البوممن كتب العارف بالله تعالىالشيخ احمد الحارون 
الل *الايمكن ان يكون من غمل ارد ؟ إلا ا كان غلم وهب و كسب م .وعلم 
عناية » وتأييد من المولى عز وجل 

آناره: 

اما ما جمع وكتب وألف الشيخ احمد » فعدده لم يتم حصره حتى اليوم » ولكننا 
نعلي فكرة عامة عنه تي الابواب التالية : 
في التصوف 
م 
:في الاخلاق *٠‏ 
 :‏ قي العلوم الكونية + 
فقد كتب وألف وجمع الشيخ لشيخ أحمد في هذه النواحي مجلدات ضخمة » يمكن 


ع ل 


طلا 


الرجوع اليها » ومئها ما .يختص بالتصوف والاخلاق وتقسيم النفس > وفي النطفة > 
وتفسير آي الذكر الحكيم » من مثل آآية « وفي انفسكم أفلا تبصرون » )١(‏ وآية : 
٠‏ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر دبي » »)> كما ضير أوائل الدورتفة ا 
مننوعاً على وجوه عديدة » قد تبلغ الادبمين في بعضها » ومنها « آلم » و «ن ٠‏ والقلم 
وما سطرون » و دق فى + والقران المجد ٠‏ وغيرها » وهناك شروح كنيرة وعديدة 
سطّرها الفقيد الكبير » » لافوال سلطان العارفين الشيخ محبي الددين ابن عربي »© ومنها 
شرج كاب «اما لا يسول عليه » »وهو الذي تشيرةة مسسحفة 6ل | » في عام اكوا 
على اعداد متصلة » تحت عنوان « ومن ببؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً »() وبقام 

« عالم جليل » » اذ ان الشيخ خ آحمد الحادرون كان يكره ان بذع بل اا 
او يو عياها 

ولم .يقتصر الشيخ أحمد الحارون على الشؤون الدبنية » ولكنه كتب وجمع 
وألف في العلوم الكونية » فكتب مثلا عن ٠‏ ه مملكة الانسان » وفي الطب والتشبرييح 
والأثير والكهرباء والفلك والذرة وطبقات الارضن وعلم النبات > وفي عض العلوم 
الأخرى هما ستبرقة تسيل في الكتان الذي سيصدر عن فقبدنا الغالي في القريب 
العاجل ان شاء الله تعالى * 

واكثر مؤلفات الفقيد » انجز خلال ست سنوات تقرياً » وهذه .دلالة .عل 
عاتر جيب مت اجات سو لامجا و0 
ويتفهم اسرار الششريعة والحقبقة » ويتميز بالتحليل الدقيق » عدا تجلية كثيي عن 
الحقائق > بلغة سهلة حلوة » تسير لكل فرد حسب ثقافته ومؤهلاته » ان ينقل 
من تعيها الذي الالجسيتاء 

بعض الامثلة : 

والآن نقدم نماذج مما شهد به افاضل الناس بالشمخ احمد > نذكر منه منا 
غيضاً من فيض : 


+ ١ سورة الذاريات آية‎ )١( 
٠ (؟) سمورة الاسراء آية هلم‎ 
٠ 559 (؟) سورة البقرة آية‎ 


ات 


:١‏ اطلع مفتي الديار المصرية الأسبق وشيخ الأزهر الحالي الشيخ حسن 


مأمون » على شرح كناب ٠‏ ما لا يعول عليه » لسلطان العارفين الشيخ محبي الدن 


ابئ عر بى » فأعلن عن انه من الشروح النادرة التي اطلع عليها في حاته » وقال بعد || 


نلاوة بعضها : أشعر وكأنني في حضرة الامام الغزالي * 
؟  :‏ كان الامام ابو الحسن الندوي من كبار العلماء في الهند وعضو المجمع 
العلمي العربي بدمشق () يكرد في كل مرة يستمع فبها لاحاديث الفقيد الغالي أن 


)١(‏ هولانا ابو الحسن علي الحسني ء على الحسني الندوي دن كبار العلماء 
ودعاة الاسلام في القارة الهندية ودن ابرز اعضاء ندوة العلماء الشهيرة في لكنهو والتى 
هي دن اهم دراكز الثقافة الاسلامية والدءوة في آسيا بل في العالم الاسلامي وهو هن 
اسرة عريقة في العلم وشرف النسبوكان ابوه رحمه الثههن كبارعلماء الاسلام فيالهند ٠‏ 

وكولانا ابي الحسسن شهرة كبيرة في العالم الاسلامي فهو عضو في المؤتمرات 
الاسلادية العالمية وعضو في المجمع العلميالعر بي بدمشق وفالمجلس الاعلى الاستشاري 
تاحادعة الاسلامية وازّلفاته المنئشرة في العالم الاسلامي اثر كبير في نفوس الجيل 
الجديد ودن اشهرها ( داذا خسر العاام بتأخر المسلمين ) و ( دوقف العالم الاسلاهى 
نجاه الحضارة العربية ) و ( العرب والاسلام ) و ( تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند ) 
و ( الماتخب دن ادب العرب ) وغيرها دن الرسائل ذات الموضوعات الهامة ولولانا 
ابي الحسسن <ولات دائمة في سبيل الدعوة في اوربا وآسيا عدا عن نشاطه الدائب في 
الهند ودن اهم خصائص الاستاذ ابي الحسين احادته العربية احادة تجعله من كبار 
كنابها وهي احادة تسمل الكتابة والمحاضرة او الخطاية فهو يحاضر فيها ويخطب 
وير تحل كا<سين ابنائها وهن خصائص الاستاذ الندوي جمعه دين الثقافة الحديثة 
وها فيها دن تحليل وتعليل وعرض منسق والثقافة القديمة بمادتها الدسمة وعلومها 
الشرعية واللسائية ودنها جمعه دبن البحث العقلي والروح الصوفية الخالصة سن 
شموائب الانعراف والابتداع وعنايته الخاصة بتهذيب النفس ورعاية ١<وال‏ القلب 
والانشغال بعبادة الله في <ميع الاحوال هما جعل له في كتابه وفي نفسه سمتا خاصا 
عرف به وجعله دحببا الى القلوب دقبولا في النفوس كا ببن مقاله وحاله من المطابقة 
واكوافقة التي نجعل همه قدوة وأسسوة للعلماء والدعاة ولجميع المشتغلين بالعلموالدعوة 
الى الله * 

وكانت جامعة دمشق دعته لالقاء ثمان محاضرات عامة ف عام /اه و١‏ وقد القاها 


وجمعت في كتاب طبعته الجامعة في دطبعتها بعذوان « رجالالفكر والدعوة في الاسلام»*: 


وقد كتب المرحوم الدكتور همصطفى السباعي عميد كليةالشريعة بجامعة دمشق» 


متحدثآ عن الاستاذ ابي الحدسن علي الحسني الندوي » في هذا الكتاب فقال : فالعالم 


الاسلاهياليوم حر كققوية ترديالى الرجوعللاسلام كشربعة ننتظم شؤون الحياةءوتقيم 


- ا١ال5‎ 


السيخ احمد يعتبر -حجه الله على عباده م وقد اعلن مرة عن وجهة نظرء افة © لم 
زاره في دار احد مريديه بدمشق > ووجد ان الحضور يناقسون في أمور لا ترقى 
لعلو ال 1 فقال : 
لعلوم الشبخ احمد التي توضل البها » فقال : 


0 ان مثلكم مثل الرجل الذي استاجر رحلا ليثقب اللؤلؤٌ » حتى اذا وصل داره 
كلّفَه بالغناء » وفي المساء وعند انتهاء النهار طالب الرجل بأجر ثقب اللؤلؤ » فرفشض 
صاحه مستندا على أنه قام بالغناء ولس بثقب اللؤلوٌ م وهنا قال الرجل لمعلمة : أت 
اشغلتني في الغناء وفيما تريد ٠٠‏ أما انا فقد جئت من اجل 'قب اللؤاق * 


*:- زار ركس وزارة اسبق فقبدنا الغالي في داره » واطلع على بعض الكتن 


التي ألفها وجمعها » ولما وصل لكتأن علمي يتحدث فيه عن الاثير والكهرباء ؛ أعجف 


به اعجابا شديداً » والتفت الى من حوله وقال : والله ان الشبخ الحمد حب إل 2 


العلماء العاملين » واستطيع ان أؤكد جازماً انه « أمة في رجل » ٠‏ 


 : 4‏ ارسل مفتي بغداد الأسبق المرحوم الشيخ قاسم القبسي عدداً من الأسئلة 
عن التوحيد والتصوف الى فقدنا الشسخ احمد > فاجابه علمها » ولما زاره بدمشق قال 


له : ,يا حارون انا بك حائرون > واضاف ان الاجوبةالتى بعثت بها الينا » تحير الغقول» 
ذلك انها اجوبة العلم الوهبي قل الكسبى - ومما حدر ذكرء: ان هذه الاسئلة 
وجهها الى كثير من العلماء فلم يظفر بمثل اجوبة الفقد الكير - ٠‏ 


الموازين القسطبينالناس ٠‏ وتحقق للمسلمين تحريرديارهمهنالاستعمار»وتحر يرعقولهم 
هن الجهالة والخرافة » وت<رير #جتمعهم من الظلم والفقر والفوضى ء وترىعذهالحركة 
ان الاسلام -افي التالتفة الصافية ونرانه السليم دن عهد السلف الصالح ‏ زعيم 
بتحفيق هذه الاهداف » ومن اعلام هذه الحركة المباركة الاستاذ ابو الحسن الندوي 
مؤلف - الكتاب , فهو عالم هدصلحوداعية دخلص وداب منذ آناه الله العلم على اأدعوة 
الى ابه بقلمه ولسانه » ودرحلاته المتعددة » حتى انه اليوم ليعد من ابرز اعلام الاسلام 
السلمين في ديار الهند » له تلاميذه الماتشرون في كل بلد ء وله كتبه ودؤلفاته التي 
تتميز بالدقة العلمية وبالحرص العميق في تفهم اسرار الشريعة ٠‏ وبالتحليل الدقيق 
لشاكل. العالم الاسلاءي ووسائل معالحتها » عدا » عما بمتاز به دن روح مشرقة » 
وخلق نبوي كريم » وعميشة تذكرك بعلماء السلف الصالح في زهده وتقشفه 
وعبادته وكرامة نفسه ٠‏ 


198ب 


وفي جلسة أخرى عقدت في زاوية ابي الشامات في حي القنوات » هال لمن 
حوله وينهم الشيخ عبد الرحيم ابو الشامات لقد زرت اليوم رجلا عارفاً كبيراً » 
وسمعت عن الصوفىة القنى ء الكثير » وخرجت من الدار > بعد ان فهمت انه يتكلم 
ببلسان الصوفة كلسان العارفين بالله "تعالى * 

© : - كان المرحوم الشيخ محمد عطا الكسم مفتي الجمهورية العربية السورية 
الأسبق » يقرأ ٠‏ الفتوحات المكية » باستمرار » وقد اشكل عليه بعضها » فسألالشبخ 
احمد الحارون مستفسراً عن الغوامئض »> وبعد ان تتلقى الاجوبة قال انها اجوبة 


3 


لدحة لا “نت فتسرلك الا نل وهبة الله إسيطة في العلم والفهم والادراك +٠‏ 
قال الشبة خ ياسين الموقت وهو من أكابر الصوفين في حلب : إن السيخ 
احمد اود و 
 :‏ قال العالم الكبير الشخ : يع سعد البرهاني :إن الشبخ احمد لا يحود الزمن 
يا ما بون سمي و و العظيم القائل : إن الله لسعث على 
رأس كل متةاسنة من ,بحدد لهذه آلامة الحهدية أمر دينها ٠‏ 
 :‏ قال الصوفي المشهور ١١‏ المرحوم الدب خسجيق يحبى الصصباغ : ان مثلنا مع الشبخ 
الاي مد ايحي ب« 1 
ه: ‏ قال الصوثي المعروف الشبخ محمد امين الزعبي > الذي ينتسب لسيدي 
احمد الرفاعي : ان الشيخ احمد الحارون قد كان شبخ الابدال » بعد المحدث 
الاكير المرحوم الشييخ بدر الدين الحسني » والمرحوم الشبخ سليم المسوتي » 
والولخوم الفتتيخ منوا الحبانة..* 
كتب الفقيد : ا 


لم يشأ فقندنا الكبير ان يسمح لنا بنشر كتنه إبان حياته » لحكمة هو أددى 


منا بها » اذ ان العارفين موهوبون » فكراً وعقلا » سلمت ظواهرهم وبواطنهم من 
الشوائب والآدران > "وتمرت نفوسهم عن الدناياا» فهم يرون,الامورالعيدة 002 


ا كلا - 


ومكاناً » قريبة في علمهم » ويطلعون على الخفايا القصبة كشيء دان قريب > ولقد ‏ 
قال أبيتاذ ها كيد ما استاذناه بذلك ستنشرونها بعد مماتي > وحسناً ذلك الاذن لتقدم 
عهدآ بنشر تلك المجموعة القمة ٠‏ 

وقرسا :يقرأ الناس ان شاء الله كنب الفقند » وَسسجدون فيها » ان الغاررف بالل 
عالق 5 فن « الدين يبلغون رسالات الله وبخشونه ولا يخشون احداً » )١(‏ ومن 
المنجاوبين بالعقل والضمير مع أمر الله » ولذا فان نتاجه التخصب كان 'تاجآلدناً » قوافه 
الكمال في العمل والايمان » وهذا هو المعنى الاصل للتصوف الذي ييجمل الاعمال 
الضالحة » قطب الرحى في الرفي. والتقدم » وهي لا تقتصر على الصلاة ة والصوم » 
وغير ذلك من العادة والانابة والتسسيح بح والحمد والشكر على ما تفضل الله به علينا » 
ولكنها'تعنى سائر الامو والمغاملات اللريطة والجافة » والاخلاق والمعاشرة: ومختلك 
نواحي الحناة العملنة ٠ 0٠‏ ٍ 


الله اكبر : 

اما عن اللجهاد المقدس ضد اعداء الاسلام والعروية > فقد كان الفقيد الغالي 
كالشيخ أرسلان + يمسك القرآن والحديث بد > وينافيح باليد الاخرىضد اولئكالدين 
يجاهدون كي ينسى المسلمون ان لهم دعوة واجبة الاداء» وان لهم ديناً واج بالااع 
فمنذ تعومة اظفار الشبخ أحمد استيقفات ت كل حواسه » فنزل ساح الوعظ والارشاد » 
5 نزل ساح الجهاد والكفاح والطعان في وجه خصوم الاسلام » منقذا أوامن ريه 
التي جاءت في قوله تعالى  :‏ إن. الله يحب الذين يقائلون في سبيله صفاً كأنهم 
شان مرصوصن » (") وه يا يها الذين آمنوا أدلكم على تجارة تنجكم من عذاب 
د عمط وو ور 1 خير لك 
ان كنتم تعلمون » (م) + 


)١(‏ سورة الاحزاب 
(؟) سورة الصف" 59 
: (؟) سورة الصفب آية + 07-0 


الالا1. الشسيخ أرسلان 2 م؟١‏ » 


نعم ! لقد جاهد الفقد ببالمال والنفس » وعغارك قرسا عراك امؤمن الصادى 
الصدوق >» فكم من مرة اسهم ف منع قوات الاعداء من عبور نهر جسر تورا الى 
حيث ضرب الثورة الكبرى عام ١998‏ > حتى لبذكر فمما .يذكر انه استطاع هع 
نسعة من رفاقه الابطال » وقف زحف جش افرنسي لجب كبير عن الزحف على 
هد[ الحسر » والاتقال الى الدمير الثورة السورية » وصمد صمودا عجبا » رغم انه 
اصبب بنيران الاعداء في ساعده » وظل على شحاعته واقدامه وبسالته » الى ان قأز يما 
اراد » وتلك هي شحاعة المؤمن « وما التصر الا من عند الله » ٠ )١(‏ 

وكان إيتنقل بين !١‏ لغوطة معقل الثوار > وبين دمر والفبحة ذ ف أن واحد © فى 
الاولى قتال » وفي المنطقة الثانبة وقف الامداد للاعداء عبر طرريق لنان » وقد استطاع 
مع ابناء عَكَاكِنَ رحمهم الله ان ينسف الخط الحديدي إل ذم والفيحة » نسمأ اقض 
مضحع فراسا وزاد في هدم صرح استعمارها واستعادها في سورية العر سسة 

وبذا دخل الشمخ أحمد التأريخ من بابه العريض » ديناً وعلماً وثقافة » ووعظظاً 
وارشاداً ودر سنا وجهاداً وقتالا ٠‏ 


الاستقامة عبن الكرامة 0 


من كر كزافات العارفية 6877© ان تيكو بالبريعة: + وآن ستعيموا على 
الطريق » ولذا فان الكرامات التي نمت على يد فقيدنا الغالي ي الشيخ أحمد » والني 
روسلا في القسم الثاني من ترجمة حانه » كان يأنفها ويتهرب منها قائلا : « إن 
الكرامات كالدمى نوضع بين يدي الاطفال » ولا قبمة في ديننا الا للقرآن والحديث» 
ويقول : ه كراهتان لسى بعدهما كرامة ؟ كرامة الايمان وكرامة الاستقامة > واذا 
وجدتم رجلا مستقيماً فلا تطلبوا منه كرامة » ٠‏ 

وفي احادريث أخرى كان بحدثنا فيها الفقيد عن الكرامات كان يقول : « ان 
الكرامات ييخجل الولي منها كما تتخجل المرآة في طمسها » و : اذا رايتم من شخصس 


٠ ١؟5 سورة آل عمران آية‎ )١( 
٠ )  ( (؟) طالعوا فصلا عن رأي مشسيخة الازهر في الكرامة في الصحيفة‎ 


حنست 


كرامات خارقة » وكان سيره ,بخالفالشريعة فاضربوا به وبكراماتهعرض الحائط ٠.‏ 

وهن قبل قال سلطان العارفين الشييع محبي الدرين ابن عربي : إن يعض اهل 
الكرآمات قالوا عند وفاتهم ؟ لنتهم لم يرزقوا كرامات *٠‏ 

وجاء أناس الى الامام الجنيد رضي الله عنه وقانوا له ان رجلا أنانا وهو يتكلم 
عن المغسات > وان رجلا جاءنا بمشى على وجه الماء » وان رجلا طار في الهواء » وان 
آخر بومال األنا ينكل الشسرقه الى 'الغرت سنطوة واحدة > فالكين 7211 10 0 
هذه الامور واجاب : لا تغتروا بمن يتكلم بالمغبيات > ولا بمن .بمشي على وجه الماء » 
ولا بمن بطير في الهواء » ولا بمن خط المثسرق الى المغرب خطوة واحدة > بل 
اعرضوا اعمالهم على الكتاب والسنة » فان وافقتهما ‏ فهم من اولاء الله » وان خالفوهما 
فهم دجالون ٠‏ 

ومن أبرز كرامات فقسدنا » ما سنقدمه من نماذج الكتب التي ألفها و10 ! 
ووضعها » مما يتفق مع ما اله الامام الندوي من ان العارف 3 تعالى السبخ حي 
الحارون كان واحداً من حجج الله على عباده » كما ان من كراماته ومن فيض الله 
اللدني عليه » انه كان يهضم كل ما يتلو ويقرا ويدرس »> نم بشرح الغوامص في 
« الفنوحات المكية » ويقدم التفاسير عن آي الذكر الحكيم واوائل السور » على صورة 
يدايا ولت وبي اقلق جنبا«زو ات ان« لفطل يد انا يليه ين | 
ذو الفضل العظم ٠)‏ 


التضوق:: 

اما عن الصوفية والنصوف فلاشيخ احمد الحارون جولات ىه وصولات » قل 
أن تتجد بين معاصريه من يضاهيه أو يشابهه » فاحكام التصوف لم تكن - في نظره - 
غير فقه الباطن وقانون اعمال القلب » وغير تذكة النفس »> وااربط ربطأ وثمقاً بين 
الشر بعة والحققة » كما ان التصوف تعسر للشربعة الاسلامية وتفسير لها » واتصال 
بالله مباشرة وبدون واسطة » وسبب من اسياب المعرفة » وطرريق لاستشفاف بعضص 
المخهولات » تأكبداً لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ من عمل بما علم ورئه الل 


علم ما لم يكن يعلم »+ 


٠ "9 سورة الحديد آية‎ )١( 


- الات 


البر والانفاق : ' 0 
كانت دار الفقيد الغالي كالملحاً 3 يأوي اليها الجائع والنائس والمحتاج » لبسد 
اجانه ورمقه > كنا كانت مستت لامراض القلب » يتخرج الفرد الداخل اليها 
يمان » معافى من سقمه النفسي * 

ولم يكتف الفقيد بهذا > بل كان يتفقد العوائل المستورة » وينفق عليها انفاق 

ن لا يخشى الفقر » مما منة الله يه عليه اد را 
مد آن عُضْها لفقل بنابه- © كل هذا كان يقع > » في الوقت الذي اكتفى فيه الشسيخ 
حمد بالبسبط من اللباس وبالكقاف من هذه الدنا التي غادرها © ولم يكن يملك 
فير الدار التي يقطنها » وقد اشتراها من الأزت "الذي خلفة أله والده © ومن الحهد 
لذي بذله خلال عشرات السنين » » في قطع الحجارة وفي النحت والبناء وما اليها * 


الى الرفيق الاعلى : 

وقد ظل العارف بالله 'تعالى على هذا الخط القويم » الى ان وافته المشه ليل الجمعة 
في 1 جنادى الاولى 148 و 1١‏ تشسرين الثاني +19 ء واتتقل من الدار الفانية 
الى الدار التخالدة + بعد ان ظلل عشيرات السنين > ملء الابصار والأسماع » ألأواتت + 
وانكاذا اوترهدا » ومجاهداً وتظلا » ومثالا للايمان الصادق والورع والتقؤى » 
رضي الله عنه » وأسكنه فسيح جناته وانا لَه وانا اليه راجعون * 

وبكته الشام » على لسان الخطباء والكتاب ء وبكاهء العالم الاسلامي والعر 
كله +٠٠‏ بكته دمشق حين حمله على الأكف علماؤها ور جالها الى المقى الانخير الذي 
اختاره لنفسه في المكان الذي عسكر به خالد بن الو ليد » ورابط فيه الشيخ أرسلان 


٠ الدمشقى‎ 


عهد «» ورحاء »2 

أخيراً نعود توج الله تعالى ان ,يوفقئا الى اصدار_الكتاب المراتقب عن حتياة 
العارف بالله تعالى الشيخ احمد الحارون > وعن آثارة وكراماتة > 'تمهيداً لنشر الثيه 
التي خلفها لنا » وهو لوول اولا واخيرآ وبه المستعان ٠‏ 


قات 


هم 
4 
ا 
دن 
/ 
1 


١ك‎ 
١ / 


اند 
ا 
١‏ 
و؟١‏ 


فهرس الكتابٍ 
ص 

الاعداء * :1 أرسلانفي «دائرة المعارف الاسلامية ره" 
المقدمة ٠‏ 7 أرسلان للحافظ اللذهعبي وفي كقاب 
مسجدا! خالدين. الوليدوالشيخ أرسلان « تاريخ الشصعوب الاسلامية » ٠‏ 
عهدنئنا من الكتاب : 9 أرسلان ف كتاب « منادمة الاطناا 
مصادر الكتاب 0 ومسامرة الخيال فيه 
التصوف الاسلامي ٠‏ أرسلان في « كشيف الظنون » ٠‏ 
اشتتقاق التصوف ٠‏ 55 أرسلان في « خزائن الكتبا» + 


التصوف بين المؤيدين والمعارضين لك * 48 ارساوة فى ممسلكاكت 001" 

الرد اله المسستتث ١‏ ا 1 

ارد المفتوعل اللنتتارقين ومن دالاهم 126 إربييلون في . فلإئد ا 0000 
فلسفة التصوف ٠‏ . 1 7 
و 0 أ نا أرسلان افي كتاب د الروضة البهية في 
: 3 فضائل دمسق المحمية » ٠‏ 

أرسلان دن يعقوب الدمشقي_معالمحياته 

مؤلقات اله لشيخ أرسلان 1 7 أرسلان في « شذرات الذمب قٍ اخبار 
ياب «حامى البر والشسام» من ذهب » ٠‏ 


رسالة"الشنيخ ارسلان فى التو حند .7819 أزسلان فيه تاريخ ابن عرب 02 
فنتوات للمنين اسل :: أرسلان في « نزهة الانام » ٠‏ 
شرح رسالة الشيخ أرسلان ٠‏ 18 أرسلان في « كرامات الاولياء » * 


أرسلان في الشعر : للعارف بالله تعالى ١55‏ أرسلان في « دليل الاراضي المقدسة »» 
الشسيخ عبد الغني النابلسي ٠‏ أرسلان في « منتخبات التواريخ » ٠‏ 
وفاة الشسيخ ارشلان :+ ا آرسلان: قد الزتارتك !9 

تسوص : ماذا قال المؤرخون عن التسيخ ه٠١‏ ارسلان في .»'اليضوخنا الاسلامي , ٠‏ 
رسلان * أرسلان في «,المكتنبة الآجرية » ٠‏ 


ة ١‏ أوسا ل م نهد 

: وه أن 1 5 
أرسلان في « الطبقات الكبرئ'» ٠‏ 2 00 
أرسلان في معجم « الاعلام » 1١5 ٠‏ رسلان في « إنه البيان » *٠‏ 


زافق كك م الشبوعات فوع أرسلان في « مجموعة الجزائري » ٠‏ 
هر م 17 العارف بايله الشيخ اخمد الحازون ٠‏ 
الما - 


لتكت بويد 


فهرس »2 الاعلام « المترجم لهم في الكتاب 


حرف الآلف 


5 ابو نصر السهروردي ٠‏ 


7ع 
لش 
تن 
نان 
1 
585 


5/ 
ردلا 


0 
115 


ابراهيم بن أدهم ٠‏ 
ابو سليمان الداراني * 
اشرف العمري * 
ابو يزيد البسطامي + 
ابو حامد الغزالي * 
ابو النصر السراج الطوسبي * 
أويس القرني * 
ابو البيانبناءحمد بن محفوظ القرشي* 
آلب أرسلان « عضد الدولة , ٠‏ 
احمد الرفاعي ٠‏ 
ابو الحسن علي الحسني ٠‏ 
حرف الباء 
بدر الجمالي ٠‏ 
بدر الدين الحسني ٠‏ 
حرف الناء 
تميم الداري ٠‏ 
تاج الدين الاسكندري ٠‏ ابن عطا الله 
الاسكندري » ٠‏ 


ص 


5 تقي الدين السبكي ٠‏ 


:1" 
وه 


07١ 


ة؟ 


25 


55 


ليلا 


11 


حرف الجيم 
الجنيد البغدادي ٠‏ 
جعفر بن محمد الباقر «جعفر الصادق. ٠‏ 
جابر بن عبد الله * 
حرف الحاء 
الحسن البصري ٠‏ 
الحسين بن منصور ١‏ الحلاج » ٠‏ 
حرف الخاء 
خالد بن الوليد ٠‏ 
حرف الدال 
دلف بن حجدر الشبلي«ابوبكر الشبلي» 
حرف الذال 
ذو النون المصري ٠‏ 
حرف الراء 
رويم بن احمد البغدادي ٠‏ 
رابعة العدوية ٠‏ 
حرف الزاي 
زكريا الانصاري ٠‏ 


ماب 


ص ص 


حرف السين 
1 سري بن المغلس « السري السقطي » ٠‏ , 
حرف السين 
5 شتقيق البلخي * 
١5“‏ شيبة بن عثمان * 1 
حرف العيبن نان 
١5‏ عبد الس كحالة ٠‏ 3 
8 علي بن يوسف القونوي ٠‏ 3 
4 عبد الله بن المقفع ٠‏ ا 
عبد العزيم الجيلي ٠‏ >0 


ده على بن الحسين بن علي «زينالعابدين» ون 


حرف القاف 
قانصوه الغوري * 
حرف الميم 
محمد الفرفوري * 
معروف الكرخي ٠‏ 
محبي الدين ابن عربي ٠‏ 
محمد امين « ابن عابدين » ٠‏ 
محمد بن على زين العابدين « الباقر » 
مالك بن ديئار ٠‏ 


محمد الهاشمي ٠‏ 


١/ا‏ عماد الدين بن آق سنقر « المنتصور معن بن احمة اين غدمآن الذهبي 5 


هم عبد القادر الجيلاني ٠‏ 
١‏ عبد الغني النابلسي ٠‏ 
4 عبدالعز يز بنعبدالسلام«ابنعبدالسلام» 
٠‏ عبد الوهاب الشعراني * 
حرف الفاء 


مصطفى كاتب جلبي * 


حرف اللنون 


8 نصير بن صالح بن مرداس الكلابي 
« شبل الدولة » . 
8 الفضضيل بن عياض ٠‏ 515 


نور الدين دن محمود زنكي 0 


اكرات 


